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يختصر البعض الــدور التخريبي الذي يلعبه الكيان 
الــصــهــيــونــي فـــي ســـوريـــة بـــالاعـــتـــداءات الــجــويــة الــتــي 
ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرتـــهـــا مـــنـــذ انـــفـــجـــار الأزمــــــــة عـــــام 2011، 

وزادت كثافتها بشكل كبير منذ 2018 تقريباً. 
الحقيقة، أنّ الدور الصهيوني أكبر وأبعد من الغارات 
الجوية، بل وأبعد حتى من الحديث عن عملاء نفوذٍ 
يعملون في مختلف أطراف الصراع السوري؛ إذ إنّ 

بداية الدور التخريبي كانت قبل ذلك بكثير... 
وجــــود كـــيـــانٍ عـــدوانـــيٍ عــلــى الــتــخــوم، ويــحــتــل جـــزءاً 
مـــن الأرض، ويــحــمــل رغـــبـــات الــتــوســع، أضـــر بشكل 
كبير ومتواصل بالنمو والتنمية، واستنزف مــوارد 
اقتصادية ضخمة طــوال عــقــود، بما فــي ذلــك تضخم 
دور الـــمـــؤســـســـات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، الـــــــذي بـــدأ 
كاستجابة موضوعية للخطر، ثم تحول مع الوقت، 
ومـــع حــالــة الـــطـــوارئ الــمــســتــمــرة، إلـــى أداة وذريــعــة 
للقمع السياسي، ولكتم الحريات ولتعميق مستويات 

النهب والفساد. 
وبــكــلــمــة مـــخـــتـــصـــرة: إنّ وجــــــود الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
عــلــى تــخــومــنــا، كــــان أحــــد الأســـبـــاب الــعــمــيــقــة لانــفــجــار 
الأزمـــة عــام 2011. وهـــذا لا يقلل بــحــالٍ مــن الأحـــوال 
ــــل جــهــاز  مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــرامـــيـــة والــمــتــنــفــذيــن داخــ
الـــدولـــة، والـــذيـــن اســتــخــدمــوا شــعــار »لا صـــوت يعلو 
فـــوق صـــوت الــمــعــركــة« لــيــس مـــن أجـــل الــمــعــركــة، بل 
كعصا فــوق رؤوس الناس إن هم فكروا بالمطالبة 

بحقوقهم. 
ما لا تخطئه العين هــذه الأيـــام، هو ارتــفــاع النشاط 
الصهيوني بما يخص سورية إلى درجــة مسعورة؛ 
ليس عبر الغارات الجوية فحسب، بل وعبر عملاء 
وطــروحــات مــن خــارج 2254، ومــن جهات مختلفة، 

وعبر منابر مختلفة. 
وإذا كان البعض يقرأ هذا السلوك ضمن أفق ضيق 
مــحــدود بــصــراع »إيــرانــي- إســرائــيــلــي«، فــإنّــه يخطئ 
كثيراً؛ فالمسألة أبعد من ذلك بما لا يقاس، ومفتاح 
التالية: »إسرائيل« لم تكن يوماً  فهمها هو الحقيقة 
إلّا امتداداً للنفوذ الغربي، نشأت في منطقتنا ضمن 
ــــي مـــحـــدد وبـــحـــمـــايـــة الــقــنــبــلــة الــــنــــوويــــة...  تـــــــوازن دولــ
والــــيــــوم يــعــيــش الـــعـــالـــم انـــتـــقـــالًا كـــبـــيـــراً وتـــاريـــخـــيـــاً في 
مــــوازيــــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، يـــتـــراجـــع بــمــوجــبــه الــغــرب 
ومــــشــــروعــــه الـــعـــالـــمـــي، ويـــصـــبـــح الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
نفسه، موضع تهديد وجودي كبير... )تكفي متابعة 
مراكز أبحاث العدو للوقوف على حجم الهلع الذي 
يــعــيــشــه، بــعــيــداً عــن مــســرحــيــات الــتــطــبــيــع الــهــزلــيــة مع 

دول مطبعة منذ عقود(. 
الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، يــعــنــي فـــي جــوهــره 
ــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد فـــي مــنــطــقــتــنــا، من  تــرجــمــة الــ
حقيقةٍ يعرفها الجميع، يعترف بها البعض وينكرها 
الــــبــــعــــض، إلــــــى حـــقـــيـــقـــة مـــلـــمـــوســـة بـــبـــعـــدهـــا الـــســـيـــاســـي 
المباشر. ويعني ضمناً: أن قرارات الشرعية الدولية 
ستكون مــوضــع التنفيذ، وعــلــى رأســهــا 242 و338. 
هـــذا الــتــحــول يعني انــتــهــاء الـــتـــوازن الـــذي وجـــد على 

أساسه مشروع الكيان الصهيوني في فلسطين. 
بهذا المعنى، فــإنّ مــا يجب أن يكون واضــحــاً تماماً، 
هو أنّ حلّا حقيقياً للأزمة السورية، وخروجاً فعلياً 
منها، لا يمكن أن يكون ناجزاً دون استعادة الجولان 
الـــســـوري الــمــحــتــل، ودون إنـــهـــاء الــمــيــول الــتــوســعــيــة 
للقرار  الــكــامــل  التطبيق  إنّ  الــصــهــيــونــي... أي  للكيان 
2254 بما ينص عليه مــن احــتــرام لــوحــدة وســيــادة 
سورية، وإنهاء للأسباب العميقة للأزمة، إنما يعني 

ضمناً استعادة الجولان السوري المحتل. 
السعار الصهيوني الذي نراه هذه الأيام، وبتعبيرات 
عديدة جداً ومتنوعة جداً، هو تعبير عن فهم عميق 
ــــك الـــذيـــن  ــئـ ــ ــقــــول لأولـ لـــلـــحـــقـــائـــق أعـــــــــلاه. ويـــبـــقـــى أن نــ
يـــراهـــنـــون عــلــى حــصــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مـــن الــحــل 
فــي ســـوريـــة: إنّ عليهم أنْ يــعــلــمــوا أنَّ حــصــة الكيان 
ستكون إعادة الجولان السوري المحتل كاملًا غير 
منقوص على أساس القرار 242، وحصة المراهنين 
ــــوا، هــــي خــــســــارة أي احـــتـــمـــال  ــانـ ــ ــاً كـ ــ ــ عـــلـــى الــــكــــيــــان، أيـ

لمستقبل سياسي في سورية.

الثمن الذي ستدفعه 
»إسرائيل«
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــى تــعــقــيــدات  اكــتــنــف نـــشـــوء الــنــقــابــات فـــي الـــمـــراحـــل الأولــ
ــــود  ــــع وجـ ــائــــد مـ ــــع الـــســـيـــاســـي الــــســ كـــبـــيـــرة بـــســـبـــب الـــــوضـ
الاحــتــلال الفرنسي، ومــا فرضه مــن قـــرارات قمعية على 
الــشــعــب الـــســـوري والــحــركــة الــوطــنــيــة لــلــحــد مـــن تــأثــيــرهــا 
المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت الغاية 
إطالة عمره الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من 
كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه 
الــتــي كانت  الــســوريــة  الــعــامــلــة  المختلفة بــمــا فيها الطبقة 

جنينية في تكوينها التنظيمي. 
وهـــذا طبيعي كــون الــعــلاقــات الــســائــدة فــي تلك المرحلة 
هي العلاقات الزراعية والصناعة كانت هامشية، متكونة 
من العمل الحرفي الــذي ســاد في الصناعات النسيجية، 
بــالأغــلــب. وبــــدأت تــدخــل الــعــلاقــات الــرأســمــالــيــة تــبــاعــاً إلــى 
الاقتصاد السوري بدخول الشركات الأجنبية، والطبقة 
ــــدأ  الـــعـــامـــلـــة بــــالــــتــــكــــوّن والــــكــــبــــر فـــــي هــــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات، وبـ
مــعــهــا الــعــمــل لــتــكــون لــلــعــمــال نــقــابــات تـــدافـــع عـــن حقوقهم 
ومصالحهم، جــاء الــتــكــوّن والــتــطــور بالتزامن مــع تطور 
النضال الوطني المقاوم، من الكفاح المسلح إلــى العمل 
الجماهيري المباشر في الــشــارع، ولعب دوراً مهماً في 
تكوّن وعي العمال المقاوم لاستغلالهم وهضم حقوقهم، 
ودفـــع الــعــمــل الــنــقــابــي إلـــى الأمــــام لــوجــود عــوامــل أخــرى 
ســاعــدت الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــحــركــة الــنــقــابــيــة الــنــاشــئــة في 
الــســوري دوراً،  بلورة مواقفها، لعب الحزب الشيوعي 
فــي الــقــيــادة الــمــبــاشــرة لــنــضــال الــعــمــال، ومــســاعــدتــهــم في 
صياغة برنامجهم السياسي والاقتصادي والنقابي الذي 

جرت على أساسه التعبئة والتنظيم المطلوبين آنذاك.
حــقــقــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة ضــمــن تــلــك الـــشـــروط الــعــديــد من 
الــمــكــاســب فـــي الــحــقــوق والــمــطــالــب، وعــلــى رأســـهـــا حقها 
الشرعي في تمثيل مصالح الطبقة العاملة والدفاع عنها، 
بالرغم مــن آلــة القمع ومحاولة الاحــتــواء التي مارستها 

بعض القوى.
ــــوق الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــقــ ــ ــــحــ ــيــــة والــ ــيــــاســ ـــوم الــــســ ــــخــ ـــتـ كـــــانـــــت الــ
واضـــحـــة بــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، وبــيــن 
أعدائها الطبقيين المرتبطين بهذا الشكل أو ذاك بقوى 
ـــه الــمــحــلــيــة، فــكــانــت مــطــالــب  ـــ الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي وأدواتـ
العمال وحراكهم واضحة، بالرغم من الصعوبات العديدة 

على الأرض بما فيها الإضراب.
التجربة الحيّة خلال العقود الفائتة تقول: إن السياسات 
الــتــي تــــمّ تــبــنــيــهــا مـــن الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة فـــي مقدمتها 
تبني اقتصاد السوق وعلاقاته المتوحشة تجاه حقوق 
ومطالب فقراء الشعب الــســوري، لم تكن النقابات تقدر 
عــلــى لــعــب دور الــمــواجــهــة لتلك الــســيــاســات رغـــم الــنّــيّــات 
بعدم الرضا عنها لأسباب كثيرة، وأن الفساد المستشري 
لن ينهيه كل ما يقال عن مكافحة الفساد اللفظية، بما فيها 
مكافحة الفساد الكبير الــذي قــدّر حجمه قبل الأزمــة بما 
يتجاوز 30% من الدخل الوطني، وهذا رقم ليس بالهيّن 
لبلد مثل بلدنا موارده محدودة، بل يحتاج إلى موازين 

قوى تسود لتغير واقع الفساد ودوره المتعدد.
الــســوريــة كجزء مــن الحركة الشعبية  إن الطبقة العاملة 
الناشطة، والتي تعيش عدم رضا عالي المنسوب، بسبب 
لوعي  المسلوبة، ستدفع  والــحــقــوق  المعيشة  أوضــاعــهــا 
مصالحها وحقوقها، وكيف تدافع عنها بكل الأشكال التي 
خبرتها من تجاربها القديمة، والتي ستبدعها في نضالها 

الحالي.
تــحــيــة إلـــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة فـــي عــامــهــا الــجــديــد، 
وتحية إلــى كــل الــكــوادر النقابية الــصــادة للرياح العاتية 

القادمة من كل حَدبٍ وصوب.

بصراحة

 النقابات.. 
83 عام من التأسيس ما الذي تغير؟

	ǧخالدǧأديب

  نقابات وعمّال 
الخروج من العزلة..

تُتبع في تحديد الأجر سواء طريقة 
ــيــــه عــــلــــى أســــــــــاس )يــــــومــــــي أم  ــقــــاضــ تــ
أســبــوعــي أم شــهــري أم مــوســمــي أم 
ــــاس الإنــــتــــاج أو  ســـنـــوي أم عــلــى أسـ

العمولة إحدى الوسائل التالية:
جــــدول الأجـــــور: حــيــث يــقــوم الــعــامــل 
ــيــــع أو  ــتــــوقــ ــالــ عــــنــــد تــــقــــاضــــي أجــــــــــره بــ
بـــوضـــع بــصــمــة إبـــهـــامـــه أو خــتــمــه في 
الــحــقــل الــمــخــصــص لـــذلـــك فـــي جـــدول 
الأجــــور الــتــي ينظمها صــاحــب العمل 

لهذه الغاية.
العامل  بطاقات الأجـــرة، حيث يقوم 
ــيــــع أو  ــتــــوقــ ــالــ عــــنــــد تــــقــــاضــــي أجــــــــــره بــ
بــوضــع خــاتــمــه أو بــصــمــة إبــهــامــه في 
الــحــقــل المخصص لــذلــك فــي البطاقة 
الــــتــــي يــنــظــمــهــا صــــاحــــب الـــعـــمـــل لــهــذه 
الــــغــــايــــة ويـــحـــتـــفـــظ كـــــل مـــــن الـــطـــرفـــيـــن 

بنسخة منها.
عـــــن طــــريــــق إشـــــعـــــار مــــصــــرفــــي، حــيــث 
يـــقـــوم صـــاحـــب الـــعـــمـــل بــطــلــب صــــورة 
عــن الإشــعــار المصرفي مــن المصرف 
الذي يؤدى الأجر عن طريقه، ويعين 
ــدار الأجـــــــر،  ــ ــقــ ــ ــمــــصــــرفــــي مــ ـــار الــ ـــ ـــعـ ـــ الإشـ

وتاريخ تحويل كتلة الأجور لديه.

طريقة حساب الحقوق العمالية 
)الخبرة الحسابية والطبية(

الخبرة الحسابية بعد إثبات العلاقة 
الــــعــــمــــالــــيــــة والــــــحــــــقــــــوق الـــــمـــــدعـــــى بــهــا 
ــام الــمــحــكــمــة، وبــغــيــة مــعــرفــة قيمة  ــ أمـ
هــــذه الــحــقــوق حــســابــيــاً ومـــالـــيـــاً تلجأ 
المحكمة العمالية إلى إجــراء الخبرة 
الحسابية على واقع أوراق الدعوى 
ومستنداتها وأقوال الشهود وغيرها 
من وسائل الإثبات التي لجأت إليها، 
ــكــــون الــــخــــبــــرة بــمــعــرفــة  ــا تــ ــ وغــــالــــبــــاً مـ

خبير واحد تسميه المحكمة.
ــــم الــحــقــوق الــعــمــالــيــة الـــتـــي تــقــوم  وأهـ

الخبرة باحتسابها هي:
)تـــعـــويـــض الـــتـــســـريـــح غـــيـــر الـــمـــبـــرر( 
)تـــعـــويـــض شـــهـــري الإنــــــــذار( مــكــافــأة 
نـــــهـــــايـــــة الـــــــخـــــــدمـــــــة– بــــــــــدل الإجــــــــــــــازات 
ــنــــويــــة– بـــــــدل ســــاعــــات  الإداريـــــــــــــة الــــســ
ــافــــي )لــيــلــي أو نـــهـــاري(  الــعــمــل الإضــ
بــــــــــدل الـــــعـــــطـــــل الـــــرســـــمـــــيـــــة والأعــــــــيــــــــاد 
الـــديـــنـــيـــة– الأجــــــر لـــمـــدة ســـنـــة بــنــســبــة 
عــــمــــل–   208 ــادة  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ ســـــــنـــــــداً   %50
الـــزيـــادات الــقــانــونــيــة، أجـــور متراكمة 

وغيرها(.

الخبرة الطبية
عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون مــــــوضــــــوع الـــــدعـــــوى 
إصابة عمل استكملت جميع أركانها 
وشـــروطـــهـــا الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 

ــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ قـــــــانـــــــون الـ
ــــى الـــقـــضـــاء تــقــوم  ولــــجــــوء الـــعـــامـــل إلـ
الــــمــــحــــكــــمــــة- وبــــغــــيــــة مــــعــــرفــــة نــســبــة 
ــــي وتــــــــاريــــــــخ ثــــبــــوت  ــدَّعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــز لـ ــــجـ ــعـ ــ الـ
العجز أو تفاقم الإصابة أو غيرها- 
بــــإجــــراء خـــبـــرة طــبــيــة عــلــى الــمــدَّعــي 
بــمــعــرفــة ثــلاثــة أطـــبـــاء يــكــون أحــدهــم 
مــــن الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وذلــــك 
قــبــل إصــــــدار قــــرارهــــا الـــنـــهـــائـــي، وفــي 
ضـــــــــــوء نــــتــــيــــجــــة الــــــخــــــبــــــرة الــــطــــبــــيــــة، 
وحسب نسبة العجز تقوم مؤسسة 
ــة بــــصــــرف  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات الاجـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
تعويض من دفعة واحــدة إذا كانت 
نسبة العجز من 1 إلى 34% وصرف 
معاش إصابة إذا كانت نسبة العجز 

35% أو أكثر.
هـــــــذا ويـــــجـــــوز لـــلـــمـــحـــكـــمـــة مـــــن تـــلـــقـــاء 
نــــفــــســــهــــا، أو بـــــنـــــاء عــــلــــى طــــلــــب أحــــد 
الــخــصــوم أن تطلب اســتــيــضــاحــاً من 
الــخــبــيــر فـــي مــســائــل مــعــيــنــة ولازمــــة 
لــلــفــصــل فـــي الـــدعـــوى، عــلــمــاً أن رأي 
الــــمــــحــــكــــمــــة، وإذا  ــــد  ــيّـ ــ ــقـ ــ يُـ الــــخــــبــــيــــر لا 
حكمت المحكمة خلافاً لــرأي خبير، 
ــيــــان الأســـــبـــــاب الــتــي  ــــب عــلــيــهــا بــ وجــ
ــمــــال هـــــذا الـــــــرأي كـــلـــه أو  ــبــــت إهــ أوجــ
بــعــضــه، ويــمــكــن لــلــمــحــكــمــة أيـــضـــاً من 
ــنــــاء عـــلـــى طــلــب  تـــلـــقـــاء نـــفـــســـهـــا، أو بــ
أحــــد الــخــصــوم إعـــــادة الــخــبــرة وفــق 

الضوابط الناظمة لذلك.

المحكمة العمالية )5( 

)الطرق المتبعة في إثبات تقاضي الأجور(

صدر القرار رقم /5/ لعام 2010 من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى أحكام المادة )80( من قانون العمل رقم 
/17/ لعام 2010 والتي حددت من خلاله الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر، وجاء فيه:
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 
المقاولاتية في الجزائر

المقاولاتية  وتنمية  لدعم  الوطنية  عمال الوكالة  دخــل 
فـــي إضـــراب عـــن الــعــمــل لــمــدة يــومــيــن ابـــتـــداء مــن الــيــوم 
الأحد، وحسب البيان الذي أصدرته نقابة العمال، فقد 
قرر العمال الدخول في إضراب عن العمل يومي الأحد 
والاثنين 14 و15 أذار الجاري، مع المحافظة على الحد 
الأدنـــى للخدمة الــعــامــة. بعد إغـــلاق كــل أبـــواب الــحــوار، 
وعـــدم الالــتــزام بتسوية أوضـــاع العاملين، وعـــدم دفع 
الـــزيـــادة الـــدوريـــة وزيـــادتـــهـــا حــســب مـــا اتــفــق عــلــيــهــا مع 
النقابة، وأوضــح بيان نقابة العمال: إن الإضــراب جاء 
بعد استنفاذ جميع الحلول الودية مع إدارة المؤسسة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــجــمــيــد الــمــفــاوضــات الــمــتــعــلــقــة بمناقشة 
بــنــود الاتــفــاقــيــة الجماعية للوكالة دون سبب وإشــعــار 
مسبق. طالبوا بعودة عملية التفاوض بشأن الاتفاقية 

الجماعية.

 المعلمون في جنوب دارفور 
يدخلون في إضراب عن العمل

ــــور،  بـــدعـــوة مـــن نــقــابــة عــمــال الــتــعــلــيــم بــجــنــوب دارفـ
ــلـــون فــــي هـــــذا الـــســـلـــك فــــي إضــــــــراب عــن  ــامـ ــعـ دخـــــل الـ
الــعــمــل اعــتــبــاراً مــن يـــوم الأربـــعـــاء 17 أذار الــجــاري 
وحــتــى 25 مــنــه، بــســبــب عـــدم إيـــفـــاء وزارة الــمــالــيــة 
بــاســتــحــقــاقــات عــمــال الــتــعــلــيــم ومــمــاطــلــتــهــا فـــي تلبية 
ــتــــي تــتــضــمــن  مــطــالــبــهــم وحـــقـــوقـــهـــم الـــمـــشـــروعـــة. والــ
زيادة الرواتب والأجور، وزيادة نسبة الترفيعات 
الـــدوريـــة، وكــذلــك تــأمــيــن الــلــبــاس، وزيــــادة متممات 
الأجور المتعلقة بزيادة أجور التصحيح، وتعويض 
إذن الـــســـفـــر، هــــذا وقــــد دعــــت نــقــابــة الــمــعــلــمــيــن كــافــة 
أعضائها والعاملين في السلك التعليمي للدخول في 
هــذا الإضــــراب، كما دعــت إلــى الــدخــول فــي إضــراب 
مفتوح من يوم الأحد 28 آذار في حال عدم تلبية 

مطالبهم المشروعة هذه.

 عمال الدائرة الأثرية 
في تيبازة في إضراب مفتوح

يواصل عمال الدائرة الأثرية في تيبازة الجزائرية، إضرابهم 
المفتوح عن العمل، احتجاجاً على تفاقم أوضاعهم المهنية، 
الــمــرفــوعــة  مطالبهم  بتلبية  الــوصــائــيــة  الــســلــطــات  مطالبين 
ــابـــة. ومـــــن مــطــالــب  ــتــــي لــــم تـــلـــق أيـــــة اســـتـــجـ مـــنـــذ 2019، والــ
العمال المضربين: زيــادة الحد الأدنــى للأجور، وتحسين 
أوضاع العمال المتقاعدين، والتعويض العائلي، وتحسين 
الأثرية  بالمواقع  العاملين  وإعــطــاء  الاجتماعية،  الــخــدمــات 
في تيبازة تعويض عمل، وإجراء الفحص الدوري الطبي، 
المضايقات  العمال  واستنكر  الــضــروري،  اللباس  وتأمين 
التي يتعرضون لها من قبل إدارة الدائرة الأثرية، رغم أن 
إضرابهم شــرعــي، وأصــر العمال المضربون على مواصلة 
التي سبق وأن  المفتوح حتى تحقيق مطالبهم  إضرابهم 
نظّموا وقفات احتجاجية بشأنها، غير أن تلك المطالب لم 

تجد آذاناً مصغية. 

 إضراب مليون عامل 
في البنوك الهندية ضد الخصخصة

دعــت نــقــابــات الــعــمــال فــي الــبــنــوك المملوكة للدولة 
فــي الهند إلــى إضـــراب ليومين متوالين، احتجاجاً 
على إجــــراءات الخصخصة الــتــي تــحــاول الحكومة 
الــقــيــام بــهــا لــهــذه الــبــنــوك، فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، 
ــــراب: إن مــا يــزيــد عــن مليون  وقــــال مــنــظــمــوا الإضــ
عــامــل فــي تسع نــقــابــات شــاركــوا فــي الإضــــراب في 
الهندية مومباي، حيث تم تعليق  المالية  العاصمة 
جــمــيــع الــعــمــلــيــات تــقــريــبــاً فـــي بــنــك الــــدولــــة الــهــنــدي 
وبنوك القطاع العام الأخرى، كان سبب الإضراب 
عن العمل ما أعلن عنه وزير المالية: أن اثنين من 
البنوك الـ12 المملوكة للدولة في البلاد سيتحولان 
إلى القطاع الخاص خلال السنة المالية التي تبدأ 
فـــي نــيــســان، ولــــم يــتــم الــكــشــف عـــن أســـمـــاء الــبــنــوك 

المتضررة.

	ǧعكامǧنبيل

المشاريع المتناهية في الصغر
فقد ارتــفــعــت نسبة الــبــطــالــة، ولــكــن لا 
ــــن تـــوفـــيـــر فــــــرص عـــمـــل مــنــتــجــة  ــــد مـ بـ
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيــــة الاقـ ــنــــمــ ــتــ ــــي الــ ــ ــــم فـ ــــاهـ تـــــسـ
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــــن خــــــــلال تـــطـــويـــر 
المعامل والمصانع في قطاع الدولة، 
وفسح المجال وتسهيل العمل لعودة 
مــصــانــع ومـــنـــشـــأت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وتــطــويــر مــصــانــعــه عـــوضـــاً عـــن وضــع 
العراقيل أمــامــه وابــتــزازه وتطفيشه، 
ــبــتــذل  وتـــأمـــيـــن الـــعـــمـــل لا يـــجـــوز أن يُ
ــــمـــــل اســـتـــهـــلاكـــيـــة  بــــــــإحــــــــداث فـــــــــرص عـ
فـــــضـــــفـــــاضـــــة غــــــيــــــر مـــــنـــــتـــــجـــــة، لــــمــــجــــرد 
الإعــلان عن تخفيض نسب البطالة، 
ــلــــشــــبــــاب كـــيـــفـــمـــا اتــــفــــق،  ــيــــل لــ ــغــ ــتــــشــ والــ
تحت شــعــارات طنانة وغــيــر مجدية، 
وعــلــى ســبــيــل الـــذكـــر: دعـــم الــمــشــاريــع 
الـــمـــتـــنـــاهـــيـــة فــــي الـــصـــغـــر، والــــقــــروض 
ــــي لا  ــتــ ــ ــا، والــ ــ ــهـ ــ ــقــــدمــــة لـ ــمــ ــيــــرة الــ ــغــ الــــصــ
ــــة مـــــضـــــافـــــة »مــــــــحــــــــرزة«  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــل قـ ــكـ ــ ــــشـ تـ

فــــي بـــنـــاء الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، فــهــذه 
ــال لا يــمــكــن أن تــحــقــق فـــرص  ــكــ الأشــ
عــمــل حقيقية ومــنــتــجــة تــلــبــي مصالح 
ــتـــمـــع، وإعـــــــــــادة نــــهــــوض الـــبـــلاد  الـــمـــجـ
ــعــــمــــل غــيــر  وإعــــــمــــــارهــــــا. إن فـــــــرص الــ
تساهم  والــتــي لا  اجتماعياً،  المنتجة 
فــــي إرســــــــاء بـــنـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة تــحــتــيــة 
صــلــبــة لـــم يــعــد لــهــا جــــــدوى، مـــن أجــل 
الاقتصادية  البنية  وتطوير  تحسين 
بعد هذه المعاناة الكبيرة التي مرت 
بــهــا الــبــلاد مــن تــدمــيــر وخــــراب. ومــن 
أجــــل اســتــيــعــاب ســــوق الــعــمــل، ولــكــي 
نحقق النمو لا بد من إتباع أسلوب 
العمل  يوفر  والتشغيل،  للعمل  جديد 
لــكــل طــالــبــي الــعــمــل، وخــاصــة فــي ظل 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الــجــديــد الـــذي 
ــالــــم الـــــيـــــوم، الـــــــذي يــنــحــو  يـــعـــيـــشـــه الــــعــ
نحو المعرفة والمعلوماتية والأجيال 

التكنولوجيا  من  المتطورة  الجديدة 
الـــرقـــمـــيـــة، وهـــــذا يــتــطــلــب تــوفــيــر بنية 
ــلـــى قــــاعــــدة مــعــرفــيــة  تــحــتــيــة مــبــنــيــة عـ
وتقنية لــلأنــمــاط الــجــديــدة مــن العمل 

غير التقليدية؟

قوانين عمل عصرية
بــات على الحكومة إيجاد  وبــالــتــالــي، 
طـــــابـــــع  ذات  جــــــــديــــــــة  عـــــــمـــــــل  فـــــــــــــرص 
تــنــمــوي تـــلائـــم الــــضــــروريــــات لإعــــادة 
الإعــمــار لكل مــا تــم تهديمه وتفشيله 
وتخسيره مــن مصانع ومــعــامــل قبل 
انفجار الأزمـــة وخلالها، مــع الحفاظ 
عــلــى كــرامــة الــعــامــل مــن خـــلال تأمين 
حــقــوقــه الــمــشــروعــة مــن قــوانــيــن عمل 
عصرية وأجور توفر الحياة الكريمة 
لـــلـــعـــامـــل وأســـــرتـــــه، وتـــلـــبـــي مــتــطــلــبــات 
حياتهم، وخاصة للخريجين الشباب، 

وإفـــســـاح الــمــجــال لــهــم لتنمية أنــمــاط 
الــتــفــكــيــر والإبــــــــداع لـــديـــهـــم، مـــن خــلال 
تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــم وقــــدراتــــهــــم الــفــنــيــة 
ــهــــم نـــحـــو الابـــتـــكـــار  ــعــ والـــمـــهـــنـــيـــة، ودفــ
لــــلــــمــــشــــاركــــة بـــــاســـــتـــــحـــــداث وتــــطــــويــــر 
وسائل العمل من أدوات وآلات بما 
يـــواكـــب كـــل مـــا هـــو جـــديـــد، ويــتــنــاســب 
ـــب  ــــع والـــــــظـــــــروف. والـــــواجــ ــــواقــ مـــــع الــ
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة أن يـــكـــون  ــقــ ــنــ عــــلــــى الــ
لــهــا دور فــعــال فــي الــضــغــط والــتــأثــيــر 
عــلــى الــحــكــومــة للسير بــهــذا الاتــجــاه، 
فــهــي صــاحــبــة عـــلاقـــة بــحــمــايــة الــعــمــال 
لــتــأمــيــن حــيــاة كــريــمــة لــهــم، وإبــعــادهــم 
عــــن شـــبـــح الـــبـــطـــالـــة والـــفـــاقـــة وتــوفــيــر 
لهم.  والاجتماعية  القانونية  الحماية 
تعيش الطبقة العاملة اليوم في ظل 
تغطية صحية ضعيفة، ونظام صحي 
معتل ومــحــروم مــن أبــســط مقومات 

الــــــــوقــــــــايــــــــة والاســــــــتــــــــشــــــــفــــــــاء، وأعــــــــــــــداد 
كــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــال خـــــارج أي نــظــام 
للحماية الاجــتــمــاعــيــة، وأجــــور هزيلة 
ــــواد  ــار مـ ــ ــعـ ــ ــاراة أسـ ــ ــــجــ لا تـــســـتـــطـــيـــع مــ

الاستهلاك الأساسية.
وخــــلاصــــة الــــقــــول: إن الـــحـــق بــالــعــمــل 
ــيــــة لـــإنـــســـان،  ــــد الـــحـــقـــوق الأســــاســ أحــ
الدولية  التشريعات  كــافــة  كفلته  وقــد 
والـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة والـــــــــــدســـــــــــتـــــــــــور، ويـــــجـــــب 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الــــعــــمــــل ضــــمــــن خــطــة 
ــــداث فـــــرص  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــــة لاسـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ إسـ
ــــطـــــور  ــتـ ــ عـــــمـــــل جــــــــديــــــــدة ومـــــــواكـــــــبـــــــة الـ
ــنـــولـــوجـــي، والأنــــــمــــــاط الـــجـــديـــدة  ــكـ ــتـ الـ
للعمل، في ظل هذا التطور، ومواءمة 
ــاتـــه مــــع احـــتـــيـــاجـــات  ــيـــاسـ الــتــعــلــيــم وسـ
الــجــديــدة والمستجدات  العمل  ســوق 
ــبــــعــــاً  والــــــمــــــتــــــغــــــيــــــرات عـــــلـــــى الــــــعــــــمــــــل، تــ

للتكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

تأمين العمل للشباب ضرورة للنهوض..
تقدم وتطور أي مجتمع وتأمين وصون كرامة الإنسان 

فيه مرتبط بشكل أساسي بالعمل، ويعتبر العمل المصدر 
الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي، وهو المصدر 

الأساسي للنمو والبناء الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، 
وهو أي: العمل، حق كفله الدستور لكل طالبي العمل، 
وواجب على الدولة تأمينه لكافة المواطنين، مع أجر 

عادل، لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية 
وتغيرها. لكونه الطريقة الوحيدة التي تضمن تحقيق 

الأهداف والخطط التنموية التي تضعها الدولة للنهوض 
بالمجتمع على كافة الصعد، الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليمية، وإرساء الحياة السياسية الديمقراطية، 

وأمام تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية خلال 
انفجار الأزمة، وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين 

السوريين.
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شؤون عمالية

كل هذه الحقوق الممنوحة للمواطن والعامل 
حسب نصوص الدستور السوري لعام 2012 
أتـــت ملغية لــلــمــواد 64/ 65 مــن قــانــون العمل 
رقم 17 المتعلقة بالتسريح التعسفي وللمادة 
137 من قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 
50 التي أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء 
بتسريح أي عامل أو موظف في الدولة دون 
بــيــان الأســـبـــاب الــمــوجــبــة لـــذلـــك، ودون ســمــاع 
دفــاع العامل وتُحصن مثل هــذه الــقــرارات من 
رقـــابـــة الــقــضــاء الــــذي لا يــمــلــك صــلاحــيــة النظر 
فيها أو حتى تعديلها، وهو ما يحرم العامل من 
أهم حقوقه الدستورية، وهو التقاضي، وبناءً 
على هذه المواد في قوانين العمل تم تسريح 
عشرات الآلاف من العمال في القطاعين العام 

والخاص لأسباب غير معروفة. 

التسريح في القانون رقم 50
بحسب نــص الــمــادة 137 فــإن قـــرارات رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء تــــصــــدر بــــنــــاء عــــلــــى اقــــتــــراح 
لجنة تُشكل من وزيــر العدل ووزيــر الشؤون 
الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي 
لــلــرقــابــة الـــمـــالـــيـــة، دون اعـــتـــبـــار لـــلاتـــحـــاد الــعــام 
لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال بـــوصـــفـــه جـــهـــة تــمــثــل الـــعـــمـــال، 
وهـــــذا بــحــد ذاتـــــه يــعــطــي طـــابـــعـــاً غــيــر مــشــروع 

لهذه اللجنة وعملها.
نصت المادة 137 من القانون على عدم جواز 
استخدام العامل المصروف من الخدمة، بناء 
على هذه المادة، إلّا بقرار من رئيس مجلس 
الـــــــــــــوزراء، حـــيـــث نـــصـــبـــت تـــلـــك الـــــمـــــادة رئـــيـــس 
مجلس الوزراء خصماً وحكماً في وقت واحد، 
والقصد من ذلك هو إغلاق الباب بوجه إعادة 
المصروفين من الخدمة إلى العمل نهائياً تحت 
أي بــنــد، فــلــيــســت هــنــاك مـــن جــهــة رقــابــيــة على 

رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وعــلــى قـــراراتـــه، ولــو 
ــامـــل الـــمـــصـــروف  ــعـ كـــانـــت هـــــذه الــــمــــادة تُـــعـــيـــد الـ
مــن الــخــدمــة إلــى عمله، فمن سيعوض العامل 
عــن الــفــتــرة الــتــي بقي فيها عــاطــلًا عــن العمل؟ 
ألا يــجــب أن يــتــحــمــل رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
مــســؤولــيــة قــــراراتــــه وتـــجـــري مــخــاصــمــتــه أمـــام 

القضاء؟ 
تــم تــوجــيــه فــاكــس لــكــافــة الـــــوزارات والإدارات 
يتضمن إعلامها بقرار رئاسة مجلس الوزراء 
تــاريــخ 2021/2/23  فــي  المتخذ ضمن جلسته 
والمتضمن الطلب من كافة الـــوزراء والمدراء 
عدم رفع أية كتب تتعلق بأي عامل مستقيل أو 
مفصول من الخدمة أو بحكم المستقيل تحت 

أي ظرف كان.

 مؤسسة العمران
حــيّــان مــن عمال مؤسسة الــعــمــران، قــال: نحن 
ســبــعــة عـــمـــال تـــم طــلــبــنــا إلــــى خـــدمـــة الاحــتــيــاط 
ــــل الـــســـبـــعـــة، وبــعــد  الـــتـــحـــق أربــــعــــة فـــقـــط مــــن أصـ
انتهاء خدمتنا العسكرية تم إعادتنا إلى العمل 
الــبــاقــون بحكم المفصولين،  الــثــلاثــة  يـــزال  ولا 
ــهــــم دعــــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة بـــحـــق  ــعــــضــ وقــــــــــد قــــــــــدم بــ
الــمــؤســســة الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــضــاتــهــم الــتــي 
حرمتهم منها المادة 137 من قانون العاملين 
في الدولة، مادة التسريح التعسفي، وما زالت 

الدعوي في أروقة القضاء. 
أحد العمال الذين عادوا إلى العمل في مؤسسة 
المياه، قال: عدد المطلوبين في مؤسستنا 40 
عــامــلًا تــم فصلهم جــمــيــعــاً، ولـــم يــعــد إلـــى العمل 
ســـوى عــامــلــيــن اثــنــيــن مـــن هــــؤلاء الــعــمــال رغــم 

نقص العمالة الحاد في مؤسسة المياه. 
أحـــد عــمــال مــجــلــس الــمــحــافــظــة، قــــال: لــديــنــا في 
الــســويــداء مــا يــقــارب 4800 عسكرياً  محافظة 

السويداء.. أعيدوا العمال المفصولين إلى عملهم!

)العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين( 
المادة الأربعون من الدستور السوري.

)حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، 
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء( المادة 

الحادية والخمسون. 

ــاً ومــــــا زالـــــــــوا يـــنـــتـــظـــرون فــــــرص عــمــل  مــــســــرحــ
بــــمــــوجــــب قــــــــــرار مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء إعـــطـــائـــهـــم 
ــيــــف، وإجـــــــــــراء مــســابــقــة  ــتــــوظــ الأولـــــــويـــــــة فـــــي الــ
مركزية من قبل وزارة التنمية الإداريــة، رغم 
ــاد فـــي الــعــمــالــة فـــي كـــافـــة الــمــواقــع  الــنــقــص الـــحـ
والمعامل الــمــوجــودة فــي محافظة الــســويــداء، 
والــمــطــالــبــة الــدائــمــة مـــن اتـــحـــاد عــمــال محافظة 
الــســويــداء بــمــلء الــشــواغــر، وإجــــراء مسابقات 

للتوظيف في كافة الجهات العامة.
رأفــــــت أحـــــد الـــعـــمـــال الــمــفــصــولــيــن فــــي دائـــــرة 
المصالح العقارية وعددهم 16 عاملًا، قال: أنا 
أحــد العمال المفصولين فــي دائـــرة المصالح 
الــعــقــاريــة، وعــددنــا 16 عــامــلًا، وحــتــى تاريخه 
لـــــم تــــتــــم إعــــــــــادة أي عــــامــــل مــــنــــا بــــعــــد صـــــدور 
مرسوم العفو الذي يشمل تسوية أوضاعنا 
ــا، وقـــــــد قــمــت  ــ ــنـ ــ ــقــــوبــــة عـ ــعــ ــــل الــ ــامـ ــ ـــاط كـ ــ ـــقــ ـــ وإسـ
العقارية،  للمصالح  الــعــامــة  الإدارة  بمراجعة 
وتقدمت أنا وزملائي المفصولين بعدة كتب 
إلى  نطالب فيها بتسوية أوضاعنا وإعادتنا 
العمل أسوة بالعمال الذين تمت إعادتهم إلى 
الــعــمــل بــعــد الــمــرســوم، فــي عـــدة جــهــات عامة 
في محافظة الــســويــداء، ومــؤخــراً تم إعلامنا 
ــقـــرار مـــن رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء الــمــتــخــذ  بـ
التي عقدت بتاريخ 2021/2/23  في جلسته 
الــتــابــعــة  الــــعــــامــــة  والإدارات  الــــــــــــوزارات  ــــى  إلــ
ــــادة أي  لــهــا بـــعـــدم رفــــع أيــــة كــتــب تــتــضــمــن إعــ
عــامــل مستقيل أو مــفــصــول مـــن الــخــدمــة، أو 
بــحــكــم الــمــســتــقــيــل، تــحــت أي ظــــرف كـــــان، و 
قد أثار دهشتنا هكذا قرار من حيث توقيت 
صدوره ضمن الظروف الكارثية للأزمة إلى 
أدمـــت الحجر والبشر فــي بلدنا، ورغـــم ذلك 
نــحــن مـــصـــرون عــلــى مــتــابــعــة مــطــلــبــنــا الــمــحــق 
والمشروع، وسنلجأ إلــى القضاء لو اضطر 

الأمر ذلك. 
أحــــد الــمــحــامــيــن الـــذيـــن تـــابـــعـــوا دعــــــاوى أقــامــهــا 

العمال بحق الوزارة التي يعملون لديها قال:
قمت بمتابعة دعــوى عامل يعمل في البحوث 
العلمية بحق الوزارات التالية: الدفاع والزراعة 
وإدارة البحوث العلمية، وقــد تم إصــدار حكم 

ــادة الـــعـــامـــل الــــمــــذكــــور إلـــــى عــمــلــه  ــ ــإعـ ــ قـــضـــائـــي بـ
فـــي الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة، وصـــــرف كـــافـــة رواتـــبـــه 
وتــعــويــضــاتــه المستحقة خـــلال خــدمــتــه ولدينا 
دعاوى قضائية تخص عمالًا يعملون في عدة 
جهات عامة، ما زالت منظورة في القضاء ولم 

تأخذ حكماً قضائياً مبرماً بعد.
وأتــذكــر أثــنــاء قــبــولــي الــمــرافــعــة لــصــالــح العامل 
ــــراً بـــمـــوجـــب حــكــم  ــــؤخـ ــــذي عـــــاد إلـــــى عـــمـــلـــه مـ ــ الـ
قضائي، لقد قدمت لي الكثير من النصائح بعدم 
جـــدوى هــكــذا دعـــاوى قضائية، وأنــهــا خاسرة 
ــــة مــجــلــس  ــــاسـ مـــســـبـــقـــاً كـــونـــهـــا مـــقـــامـــة بـــحـــق رئـ
الــــوزراء ووزارة الــدفــاع، ولا يمكن الــوصــول 
بــهــذه الــدعــوة الــقــضــائــيــة إلـــى أيـــة نتيجة، ومــع 
ذلــــك قــبــلــت أنــــا وعـــــدد مـــن زمـــلائـــي الــمــحــامــيــن 
هــكــذا دعــــاوى مــن منطلق إيــمــانــنــا بمشروعية 
حقوق ومطالب العمال، التي تتلخص بحقهم 
بـــالـــعـــمـــل وصـــــــرف كــــافــــة مــســتــحــقــاتــهــم الـــمـــاديـــة 
ورفــع جور وظلم المادة 137 مــادة التسريح 

التعسفي عن كاهلهم.
ويكاد يكون التسريح التعسفي بمثابة السيف 
المسلط على رقاب العمال يشهره رب العمل 
في وجههم كلًما طالبوا بحقوقهم المشروعة 
أدى إلى ظهور علاقات في منتهى الاستغلال، 
يــســتــغــل فــيــهــا رب الـــعـــمـــل الـــعـــامـــل إلـــــى أقــصــى 
الـــــحـــــدود دون أن يــــكــــون لـــلأخـــيـــر حـــتـــى حــق 

الاعتراض.
فــفــي الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة الــتــي تمر 
عــلــى الــشــعــب الــســوري يــفــتــرض مــن الحكومة 
أن تقف مع العمال وتنصفهم، فهذا يوفر عليها 
أبيات الغزل التي يطربون بها آذان العمال في 
كــل مــنــاســبــة، وتــؤمــن لــهــم فـــرص عــمــل وتــرفــع 
مــن مستوى معيشتهم، لا أن تــقــوم بطردهم 
مــن عملهم وتــحــاربــهــم بلقمة عــيــشــهــم، فــهــذا لا 
يخدم الإنتاج أولًا، لأن العامل الذي لا يشعر 
بــاســتــقــرار فـــي عــمــلــه لـــن يــكــون عـــامـــلًا مــنــتــجــاً، 
ــــة لــحــظــة والــبــطــالــة  فـــهـــو مـــهـــدد بـــالـــطـــرد فــــي أيـ
في انتظاره، وفوق ذلك محروم من مراجعة 
ــقـــول الـــمـــثـــل: فـــوق  ــا يـ ــمـ الـــقـــضـــاء أيــــضــــاً أي: )كـ

الموت عَصّة قبر كمان(. 

 في الظروف 
الاقتصادية 

الصعبة التي 
تمر على الشعب 
السوري يفترض 
من الحكومة أن 

تقف مع العمال 
وتنصفهم وتوفر 
عليها أبيات الغزل 

التي يطربون بها 
آذان العمال 
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ملف )سورية 2021(

	ǧخطارǧسعدǧ:إعداد

ــقـــدت دورة مــنــظــمــة »مـــعـــاهـــدة الأمــــن  عـ
الــجــمــاعــي« فــي 2 كــانــون الأول 2020. 
ــة، فــــقــــد جــــرى  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ونـــــــظـــــــراً لــــحــــالــــة الـ
الحدث عن بعد في شكل مؤتمر فيديو 
ــيـــس الـــروســـي  وتـــــــرأس الاجــــتــــمــــاع الـــرئـ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، الــــــذي لـــخـــص نــتــائــج 
أنشطة منظمة معاهدة الأمــن الجماعي 
خـــلال الـــعـــام الــمــاضــي. وكـــانـــت الــمــشــاكــل 
المنظمة  بلدان  التي تواجهها  الرئيسية 
في هذه السنة الصعبة هي: الحرب في 
كــارابــاخ، والاضــطــرابــات في بيلاروسيا 
وقــيــرغــيــزســتــان، والــمــزيــد مـــن الــعــلاقــات 

المتوترة مع الغرب، ووباء كورونا.

المشاكل التي واجهتها المنظمة 
خلال 2020

فــــي مــــعــــرض مـــعـــالـــجـــتـــه لــــنــــزاع كــــارابــــاخ 
الــذي جــرى بين أيلول وتشرين الثاني 
2020، أشار الاجتماع إلى دور روسيا 
ــيــــث كـــــــان لــنــشــر  ــــه، حــ ــلـ ــ ــــي حـ ــيــــط فــ كــــوســ
قوات حفظ السلام الروسية على خط 
التماس وعلى طول ممر لاتشين الذي 
يــربــط كـــارابـــاخ بــأرمــيــنــيــا أهــمــيــة كــبــيــرة، 
ــتــــي وقـــعـــت  وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالأحــــــداث الــ
في بيلاروسيا، أكــد على الــدور السلبي 
الذي لعبه الغرب فيها، حيث شنَّ حملة 
إعلامية ضد الحكومة الحالية في البلاد 
ومــــــــــارس عـــلـــيـــهـــا ضــــغــــوطــــاً عــــبــــر فــــرض 

العقوبات.
ــار  ــ ــاء كـــــــورونـــــــا، أشــ ــ ــــوبــ ــلـــق بــ ــا يـــتـــعـ ــمــ ــيــ وفــ
الاجــتــمــاع إلـــى عمليات تسليم الــمــعــدات 
الــــطــــبــــيــــة، ونـــــظـــــم الاخــــــتــــــبــــــار، ومـــــعـــــدات 
لشركائها  روســيــا  قدمتها  الــتــي  الحماية 

في المنظمة على مدار العام، فضلًا عن 
الأطـــبـــاء الــــروس الــذيــن عــمــلــوا فــي هــذه 
الدول، وأشاد الاجتماع بالاستقرار في 
قــرغــيــزســتــان، الــتــي شــهــدت اضــطــرابــات 
واســعــة واســتــقــالــة الــرئــيــس فــي تشرين 
الأول 2020، وحقيقة أنه على الرغم من 
تــغــيــيــر الــحــكــومــة، لـــم تــغــيــر قــرغــيــزســتــان 
مـــوقـــفـــهـــا تــــجــــاه مـــنـــظـــمـــة مــــعــــاهــــدة الأمـــــن 
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــي والاتـــــــــــــحـــــــــــــاد الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 

الأوراسي.
وحـــــول الـــمـــهـــام الــمــقــبــلــة، أكــــد الاجــتــمــاع 
أنــه ينبغي لـــدول منظمة مــعــاهــدة الأمــن 
الــجــمــاعــي أن تــســاعــد بـــصـــورة مشتركة 
الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن مــــــــن نــــــــزاع 
كــارابــاخ، والحاجة إلــى تطوير التعاون 
الطبي والدوائي بين دول المنظمة من 
أجل التغلب على الوباء في أقرب وقت 
ممكن. ومن أهم القضايا في هذا الصدد: 
الروسية  اللقاحات  تسليم  عمليات  بــدء 
الــمــضــادة لــلــفــيــروســات إلـــى جــمــيــع دول 

المنظمة، فضلًا عن إنتاجها المشترك.

ما هي النتائج؟
انقضى أكثر من ثلاثة أشهر منذ دورة 
كــانــون الأول. وفـــي نــهــايــة الــشــهــر ذاتـــه، 
 Vبـــدأ إنـــتـــاج الــلــقــاح الـــروســـي سبوتنيك
في كازاخستان. وانتخبت قرغيزستان 
ســـــادر زابــــــــاروف رئـــيـــســـاً جــــديــــداً لــلــبــلاد 
في كانون الثاني 2021. وتضاءلت إلى 
فــي بيلاروسيا،  حــد كبير الاحتجاجات 
وبحلول منتصف آذار 2021، عاد أكثر 
مــن 52,700 لاجــئ إلــى كــارابــاخ. وبهذا 
المعنى، لا يحتاج الأمــر إلــى جهد كبير 
للاستنتاج بــأن المنظمة نجحت نجاحاً 
لافــتــاً فــي حــل المشاكل التي أثــيــرت في 

»الأمن الجماعي« والنجاة من اختبار 2020 

لا يجادل أحد اليوم بأن عام 2020 كان حافلًا بالتحديات الجيوسياسية بالنسبة لجميع دول العالم، 
حيث ساهم فيروس كورونا في تعزيز الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلًا، من خلال إغلاق الحدود، 

وانخفاض الإنتاج والتجارة، وما نتج عن ذلك من تداعيات إضافية على الاقتصاد العالمي. وفي خضم 
هذا كله، حلّت الأزمات السياسية والأمنية بعدد من الدول، بينما يمكن القول: إن دول منظمة 

»معاهدة الأمن الجماعي«، روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، قد 
نجت إلى حدٍ بعيد من اختبار عام 2020.

دورة كانون الأول.
وكما كــان الحال في السنوات السابقة، 
لا يــزال الــتــعــاون الــدفــاعــي للحفاظ على 
ــــة  ــــويــ ــا الأولــ ــهــ ــمــــي مـــهـــمـــة لــ ــيــ ــلــ الأمـــــــــن الإقــ
الـــقـــصـــوى لـــــدى دول الـــمـــنـــظـــمـــة. ورغــــم 
ــتــــي جــلــبــتــهــا  ــاعـــب الــــجــــديــــدة الــ كـــــل الـــمـــصـ
مـــشـــاكـــل  هــــنــــالــــك  تــــــــزال  ســــنــــة 2020، لا 
ــيــــل الــــمــــثــــال:  ــبــ قــــديــــمــــة كـــــثـــــيـــــرة. عــــلــــى ســ
الـــحـــالـــة فـــي أفــغــانــســتــان، الــبــلــد الــمــجــاور 
لــــدول الــمــنــظــمــة، حــيــث كــانــت الـــبـــلاد في 
حالة حــرب منذ عقود، وهنالك إمكانية 
دائمة لاختراق الجماعات المسلحة غير 
الــمــشــروعــة أو مـــرور قــوافــل الــمــخــدرات 
إلى دول المنظمة، ولا سيما عن طريق 

الحدود الأفغانية الطاجيكية.

الحالة الأفغانية: استحقاق 2021
أظــــــهــــــرت الـــــحـــــالـــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان فــي 
عـــــام 2020 مــــيــــلًا أيــــضــــاً نـــحـــو الــتــعــقــيــد. 
فـــفـــي شــــبــــاط 2020، وبــــعــــد مـــفـــاوضـــات 
مـــطـــوَّلـــة، تـــم الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق ســلام 
ــتــــي تــحــتــل  بـــيـــن الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، الــ
عــــــام 2001، وحـــركـــة  مـــنـــذ  أفـــغـــانـــســـتـــان 
طالبان. ووفقاً للاتفاق، بدأت الولايات 
الــمــتــحــدة ســحــب قــواتــهــا مــن أفغانستان 
في عام 2020، ومنحت حركة طالبان، 
أقــــوى مــنــظــمــة فـــي الـــبـــلاد، وضــــع »قـــوة 
ــة قــــــانــــــونــــــيــــــة« لـــــهـــــا الـــــــحـــــــق فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

المشاركة في الانتخابات الأفغانية. 
الـــــــولايـــــــات  بـــــــــــدأت   ،2020 آذار  وفـــــــــي 
ــــوال  ــا. وطــ ــهــ ــتـــحـــدة فــــي ســـحـــب قــــواتــ الـــمـ
الفترة المتبقية من العام، واصل الجيش 
وأفرجت  أفغانستان،  مغادرة  الأمريكي 
ــالــــبــــان.  حــــكــــومــــة الـــــبـــــلاد عـــــن ســــجــــنــــاء طــ
ورغم الوضع القانوني الجديد لطالبان، 
تواصلت أعمال العنف في البلاد، والتي 

قتل فيها مئات المدنيين الأفغان.
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، هــنــالــك 
مـــنـــظـــمـــة  لــــــــــدى دول  مـــــشـــــتـــــرك  تـــــقـــــديـــــر 
مــــــعــــــاهــــــدة الأمــــــــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــي بــــــــــأن ثـــمـــة 
مـــــــحـــــــاولات أمــــريــــكــــيــــة لـــــربـــــط انـــســـحـــاب 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان مع  الــ

الــــــــبــــــــلاد، إذ إن  ــــى فـــــــي  ــــوضــ ــفــ ــ الــ ــيــــم  تــــعــــمــ
هــنــالــك تــكــهــنــات )لا تــخــلــو مــن تــقــديــرات 
أمـــنـــيـــة( بــــأن طـــالـــبـــان لا تــعــتــزم الــتــخــلــي 
أمريكي،  أساليبها وهويتها كلاعب  عــن 
ــادر الـــجـــنـــود الأمـــريـــكـــيـــون  ــغــ وبـــعـــد أن يــ
أفغانستان في النهاية، ستحاول طالبان 
ــلــــطــــة فــــــي الــــبــــلاد  ــــلاء عــــلــــى الــــســ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
بــالــقــوة. وفــي هــذه الــحــالــة، فــإن حكومة 
أفــغــانــســتــان الــمــعــتــرف بــهــا، والـــتـــي ظلت 
ـــمــــة طـــــــــوال هــــــــذه الـــــســـــنـــــوات لــســبــب  قــــائـ
ــــي لــــهــــا، مــن  ــكـ ــ ــــريـ وحــــيــــد هـــــو الـــــدعـــــم الأمـ
غـــيـــر الـــمـــرجـــح أن تــتــمــكــن مــــن الـــوقـــوف 
ــقـــوات المتبقية  فـــي وجـــه طــالــبــان مـــع الـ
مــن حلفاء الــولايــات المتحدة فــي حلف 
ــبـــلاد.  ــاتــــو( فــــي الـ ــنــ شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الــ
وإذا حــــــدث الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، 
يــمــكــن لأفــغــانــســتــان والــمــنــطــقــة بــأســرهــا 
أن تـــتـــوقـــع هـــيـــاجـــاً حــقــيــقــيــاً لــلــتــنــظــيــمــات 
الــمــتــشــددة. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، قــد تـــزداد 
الحالة ســوءاً على الحدود الطاجيكية– 
الأفغانية، مع انعكاسات ذلك على دول 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
سيتضح مستقبل الوضع في أفغانستان 
قــريــبــاً: فــقــد تــعــهــدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
بسحب قواتها بحلول أيار 2021. وفي 
حالة حــدوث سيناريو سلبي، ستواجه 
ــاهــــدة الأمــــــــن الـــجـــمـــاعـــي أيـــة  ــعــ مـــنـــظـــمـــة مــ
مضاعفة تــهــدد حــدودهــا، وإدراكــــاً لذلك، 
واصلت بلدان المنظمة طوال عام 2020 
إجــراء مــنــاورات عسكرية مشتركة رغم 
ظــروف انتشار فيروس كورونا. ومن 
أبرز هذه المناورات: مناورة »الأخــوّة 
غــيــر الــقــابــلــة لــلــكــســر« الـــتـــي أجـــريـــت في 
بــيــلاروســيــا،  فـــي  الأول 2020  تــشــريــن 
وفــــي خــــطٍ مـــــــوازٍ، تـــدخـــل مــوســكــو على 
الحكومة الأفغانية  الــتــفــاوض بين  خــط 
وطالبان، أولًا: لخلق مظلة جديدة لحل 
الأزمة بعيداً عن اليد الأمريكية. وثانياً: 
ــيــــر قـــــــدر الإمــــــكــــــان عــلــى  ــأثــ ــتــ ــاولــــة الــ ــمــــحــ لــ
طــالــبــان ذاتــهــا، بما يساعد على تكييفها 
مع الوقائع المقبلة التي سيتواصل فيها 

انخفاض الوزن الأمريكي.

ستواجه منظمة 
معاهدة الأمن 

الجماعي أية 
مضاعفة تهدد 

حدودها... 
وإدراكاً لذلك 

واصلت بلدان 
المنظمة طوال 
عام 2020 إجراء 

مناورات عسكرية 
مشتركة رغم 
ظروف انتشار 

فيروس كورونا

من وجهة نظر 
جيوسياسية 
هنالك تقدير 

مشترك لدى دول 
منظمة معاهدة 

الأمن الجماعي 
بأن ثمة محاولات 

أمريكية لربط 
انسحاب القوات 

الأمريكية من 
أفغانستان مع 

تعميم الفوضى 
في البلاد
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ــــداث الأشـــهـــر الأخـــيـــرة فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة  أحـ
بما فيها ســوريــة، أثبتت حقيقة جــديــدة تدخل 
ــــداث بــقــوة لا يــجــوز الــقــفــز فوقها  مــســرح الأحـ
ولا التعامل معها باستخفاف، ولا تجاهلها ولا 
الـــخـــوف مــنــهــا.. ألا وهـــي الــحــركــة الــمــتــصــاعــدة 
للجماهير  السياسي  للنشاط  نسبياً  المستقلة 

الشعبية الواسعة..
وهذه الحالة تتكرر في التاريخ بشكل دوري 
ــــدة، ولــــكــــن تــفــصــل  ــديـ ــ تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــي لـــيـــســـت جـ
ــيـــة طـــويـــلـــة،  ــنـ ــيـــن دورة وأخــــــــرى فــــتــــرات زمـ بـ
مـــن 50 إلــــى 100 عــــام كــمــا لاحــــظ الــبــاحــثــون، 
مــا يجعل الأمـــر مــفــاجــئــاً وغــيــر مــعــتــاد بالنسبة 
لمن يعاصر موجة كهذه.. وتعقبها بعد انتهائها 
فترة هدوء ما هي في نهاية المطاف إلّا فترة 
كمون لنهوض ونشاط سياسي واسع جديد 

للجماهير..
ــتــــراكــــم  ــــون، تــ ــ ــمـ ــ ــ ــكـ ـــ ــــرة الــــــــهــــــــدوء والــ ــتــ ــ وخـــــــــــلال فــ
الــــمــــشــــكــــلات الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب الــــــحــــــل، وتــــتــــراكــــم 
المطالب التي تبقى دون حل، وتتراكم درجة 
شــحــن المجتمع لانــفــجــاره الـــلاحـــق، وكـــل ذلــك 
ــــل شــــــيء بــخــيــر  يـــخـــلـــق ســـــرابـــــاً ووهـــــمـــــاً بــــــأن كـ
ويتعود أولو الأمر على التعاطي بعدم جدية، 
وبــاســتــخــفــاف مـــع مــطــالــب الــمــجــتــمــع، وتـــــزداد 
ــهـــاز دولــتــهــم  ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم مــقــتــنــعــيــن أن جـ

القمعي القوي قادر على حل كل المشكلات..
ولكن عندما تأتي الموجة الجارفة التي يعبر 
للجماهير،  المستقل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  عنها 
الــمــســتــقــل عــــن جـــهـــاز الـــــدولـــــة، والـــمـــســـتـــقـــل عــن 
الــبــنــى الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، فــــإذا بــهــا لا تُبقي 
ولا تَذر، لأن طاقتها المخزونة خلال الكمون 

تكون هائلةً وقادرةً على صنع المعجزات.
وهـــي بــجــوهــرهــا تــعــبــيــرٌ عـــن نــضــج مــوضــوعــي 
ــــة فـــي  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــمـ لــــــــــضــــــــــرورة إحـــــــــــــــــداث تــــــغــــــيــــــيــــــرات عـ
المجتمع، وفي بناه الاقتصادية والاجتماعية، 

والسياسية..
إن وعـــــــي هـــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــي هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
بـــالـــذات، يــرتــدي أهــمــيــة كــبــيــرة لفهم مــا يجري 
فــي طـــول الــعــالــم وعــرضــه، وخــاصــةً فــي العالم 

العربي، وفي بلدنا سورية.
إن عدم فهم واستيعاب هذه الحقيقة يمكن أن 
يــدفــع الــبــعــض فــي اتــجــاهــات لا تحمد عقباها، 
وهذه الاتجاهات عبرت عن نفسها في الفترة 

الماضية بالأشكال التالية:
ـ اعتبار ما يجري مجرد مؤامرة خارجية أو 

داخلية..
ـ اعتبار ما يجري مجرد مطالب بسيطة آنية..

ـ اعــتــبــار مــا يــجــري أمــــراً بــســيــطــاً يُــحــل ببعض 
التجميلات الإصلاحية..

والــحــقــيــقــة، أن هـــذا الــتــيــار الــمــتــصــاعــد الــجــارف 
ــلـــحـــركـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة تـــــحـــــاول قــــــوى عـــديـــدة  لـ
التعامل معه محاولة الاستفادة منه وتجييره 

لمصلحتها ولصالح أهدافها الضيقة.
فالإمبريالية الأمريكية تحاول ولم توفق حتى 
هذه اللحظة، والكيان الصهيوني يحاول ولم 
يــجــنِ إلّا زيـــادة الــخــوف على مستقبله )مثال 

مصر وتونس(.
إن سورية ليست خارج الزمان والمكان، والموجة 
الحالية لصعود النشاط الجماهيري ليست عابرةً 
أو مــؤقــتــة، ولــــن تــنــتــهــي مــوضــوعــيــاً دون تحقيق 

أهدافها التي كانت السبب في إقلاعها.

بعض مما قلناه عام 2011.. ثلاث افتتاحيات لقاسيون

عشر سنوات هي وقت طويل بالنسبة للذاكرة الفردية، وحتى بالنسبة لذاكرة المجتمع أحياناً، وخاصة حين تكون 
سنواتٍ مثقلةً بالدماء والعذابات العصية على الوصف... ولهذا مخاطره الكبرى، وبينها محاولات من أسهموا في 

سفك الدم السوري، للتبرؤ من ذلك، ليس هرباً من الحساب فحسب، بل وأسوأ من ذلك، لتجهيز أنفسهم للاستمرار 
السياسي لمراحل لاحقة، ولمواصلة نهب السوريين ولقمتهم والإتجار بدمائهم... والمقصود هنا على السواء متشددو 

النظام ومتشددو المعارضة...
في هذا السياق، وبعد أن أعدنا في العدد الماضي نشر بيان 25 شباط 2011 الذي سبق انطلاق الحركة الشعبية، فمن 

المفيد مع مرور عشر سنوات على انطلاقها، التذكير ببعض المواقف التي ظهرت في افتتاحيات جريدة قاسيون 
الناطقة في حينه باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، التي باتت بعد ذلك »حزب الإرادة الشعبية«. 

خلال فترة الهدوء 
والكمون تتراكم 

المشكلات التي 
تتطلب الحل 

وتتراكم المطالب 
التي تبقى دون حل 

وتتراكم درجة شحن 
المجتمع لانفجاره 

اللاحق
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فكيف التعامل معها؟
بــالــذهــاب إلــى ملاقاتها والاســتــمــاع لها بانتباه 
واحــــــــتــــــــرام، والــــتــــفــــاعــــل مـــعـــهـــا بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي 
كـــــي تــــتــــحــــول طــــاقــــاتــــهــــا الـــمـــتـــفـــجـــرة إلـــــــى طـــاقـــة 
ــبـــلاد فـــي لحظات  إيــجــابــيــة تــدفــع الــمــجــتــمــع والـ
ــام، أم بـــالـــخـــوف  ــ ــــلأمــ ــنـــيـــن لــ ــــرات الـــسـ ــــشـ إلــــــى عـ
والــتــوجــس مــنــهــا شــــراً، وإغـــمـــاض الــعــيــن عنها 
واعتبارها رجساً من فعل الشيطان والتعامل 

معها بالنار والرصاص؟!
ــــر عـــــــن مـــــــلاقـــــــاة حــــــركــــــة الــــجــــمــــاهــــيــــر  ــأخــ ــ ــتــ ــ إن الــ
الــمــتــصــاعــدة يــومــاً بــعــد يـــوم، إضــافــةً إلـــى الشك 
فيها وعــدم احترامها، يخلق مصاعب إضافية، 
وأهــــمــــهــــا: خـــلـــق فــــــراغ يــســمــح لـــلـــقـــوى الـــتـــي لا 
تــــريــــد الـــخـــيـــر لـــلـــبـــلاد ومـــجـــتـــمـــعـــنـــا مـــــن امـــتـــطـــاء 
هذه الموجة وتوجيهها بالاتجاه الغلط، ولو 

مؤقتاً..
إن هـــــذه الـــمـــوجـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــغــيــر وجـــه 
ــــاريـــــخ فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا والـــــعـــــالـــــم، هـــــي تــعــبــيــر  ــتـ ــ الـ
ــنـــظـــام عــالــمــي  عـــمـــيـــق عــــن أزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة كـ

ــتـــي فـــقـــدت عــمــلــيــاً  بــكــل تــطــبــيــقــاتــه الــمــحــلــيــة، والـ
كـــل مـــبـــررات وجـــودهـــا تـــاريـــخـــيـــاً.. والـــتـــي أتــت 
الــثــورات، قابِلة الــتــاريــخ، لكي تــخــرج المولود 

الجديد إلى الوجود..
إن آلام الـــولادة ستكون أخــف كلما استطعنا 
أن نفهم أكثر إيقاع حركة الجماهير التي تسير 
حتماً في الاتجاه الصحيح في نهاية المطاف.

وستكون آلام الـــولادة أكــبــر، إذا أغلقنا آذاننا 
عن هذا الإيقاع ولم نتفاعل معه بشكل إيجابي 

وإبداعي.
إن الأحــــــــزاب الـــتـــي تــلــعــب دوراً فــــي الـــتـــاريـــخ، 
وكذلك القادة، هي تلك التي تفهم هذه الحقيقة 
الجماهير  تدفعها  وعندها  عنها،  وتعبر  بعمق 
إلـــى الــواجــهــة.. أمـــا الآخــــرون فــإنــهــا تــقــذف بهم 

على قارعة طريق التاريخ..
الجماهير تعود إلى الشارع، وهذا الأمر أصبح 
حقيقةً واقــعــةً، وهــي ســائــرة نحو المستقبل.. 
إن فــهــم ذلــــك والــتــكــيــف مــعــه بـــســـرعـــة، ضــمــانــة 

لتحقيق كرامة الوطن والمواطن..
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ملف )سورية 2021(

الـــمـــاضـــي أن  بـــرهـــنـــت الأحـــــــــداث مـــنـــذ 15 آذار 
سورية قد دخلت مرحلة جديدة، فالبلاد قبل 
هذا التاريخ شيء وبعده شيء آخر، وإن كان 
الــواضــح كيف هــي ســوريــة قبل 15 آذار 2011 

فإنها بعده ليست كذلك حتماً.
إن الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــــذي بــــدأ وأخـــــذ يــتــســع، 
والــــــــــذي تـــــرافـــــق مـــــع عــــنــــف وإراقــــــــــــة دمــــــــــاء، قــد 
انــطــلــق عــلــى أرضــيــة الــتــنــاقــضــات الاقــتــصــاديــة- 
الاجتماعية التي أججتها السياسات الليبرالية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــي أدت إلــــى وقـــــوع أضــــرار 
هائلة بالاقتصاد الوطني، وخاصة في الصناعة 
ــتـــج عـــــن ذلـــــــك تـــــدهـــــور الــــوضــــع  ــنـ والـــــــــزراعـــــــــة، فـ
الــــمــــعــــاشــــي بـــــشـــــدة، وتــــــزايــــــد الــــفــــقــــر والــــبــــطــــالــــة، 
ــنـــســـوب الاســــتــــيــــاء فـــــي الــمــجــتــمــع.  وارتــــــفــــــاع مـ
وكان قد سبق هذا الحراك على مدى سنوات 
مقاومة شديدة اتسمت بطابع اجتماعي شعبي 
ضد هذه السياسات، وتركز على ممثليها في 
الحكومة السابقة )الــفــريــق الاقــتــصــادي(، ولم 
يتمكن هذا الإجماع من وقف هذه السياسات 

التي استمر تطبيقها حتى الآن.
ــــراغ، ولا  ــ ــــذا الــــحــــراك لــــم يـــــأت مــــن فـ أي: إن هـ
من فعل مؤامرة خارجية، بل فرضته الوقائع 
ــانـــــت قــد  ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة– الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وإن كـ
شـــجـــعـــتـــه تـــلـــك الانــــتــــفــــاضــــات والـــــــثـــــــورات الـــتـــي 

تفجرت مؤخراً في البلدان العربية.
ــــزال  إن الـــــمـــــؤامـــــرات الــــخــــارجــــيــــة كــــانــــت ومــــــا تـ
مــوجــودة، وستبقى مــوجــودة، وستتعاظم ما 
أزمة  بقيت الإمبريالية والصهيونية واشتدت 
ــنـــظـــام الــــــذي يـــمـــثـــلانـــه، وهــــــذا الــــوضــــع يــجــعــل  الـ
الداخلي في مواجهتها  مهمة تحصين الوضع 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً مــهــمــة قــائــمــة 

ورئيسية.
فــي الــوضــع الــراهــن، ومــع اســتــمــرار التحركات 

الشعبية ظهرت مسألتان خطيرتان:
الأولى: العنف الذي رافق الحركة الاجتماعية، 

وصولًا إلى إراقة الدماء واستمرار ذلك...
الــثــانــيــة: ظـــهـــور عــمــلــيــة شــحــن طــائــفــي ســريــعــة 
ومحاولة إظهار أن هناك صراعاً بين طائفتين 

في البلاد.
إن الشحن الطائفي استند على إراقـــة الــدمــاء، 
وإذا اســـتـــمـــر يــمــكــن أن يـــهـــدد بـــشـــدة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة، ويــحــقــق هـــدف الــمــؤامــرة الــخــارجــيــة 
بتفتيت الـــبـــلاد، وبــنــاء عــلــى ذلــــك، فـــإن البحث 
عـــن الأصـــابـــع الــخــارجــيــة والـــمـــتـــآمـــرة يــجــب أن 
يــجــري فـــي هــاتــيــن الــنــقــطــتــيــن، لــذلــك لا بـــد من 
ملاقاة الحركة الجماهيرية عبر ملاقاة مطالبها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإيقاف 
ــــة الـــدمـــاء ومــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن، والــبــدء  إراقـ
ــا بــــشــــكــــل ســـريـــع  ــنــــهــ ــلــــن عــ ــعــ ــمــ بــــــالإصــــــلاحــــــات الــ
وفـــــوري، بــمــا يــؤمــن أعــلــى مــنــســوب للحريات 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، وأعـــــلـــــى مــــســــتــــوى مــن 

الوحدة الوطنية.
وإذا كـــانـــت الإجـــــــــــراءات الـــســـيـــاســـيـــة الــســريــعــة 
ضــــــــــروريــــــــــة، فــــــــــإن الإجـــــــــــــــــــــراءات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

الاجتماعية لا تقل أهمية عنها ولا ضرورة.
إن تغيير الحكومة لا يلبي شيئاً ما لم يتم:

ــــع الــــفــــعــــلــــي والــــــــتــــــــام مـــــــع الــــســــيــــاســــات  ــــطـ ــقـ ــ • الـ

ــلــــبــــرالــــيــــة الــــســــابــــقــــة ومـــحـــاســـبـــة  ــــة الــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
المسؤولين عنها.

• إطــــــلاق حــمــلــة حــقــيــقــيــة مــســتــنــدة إلـــــى قـــوى 
المجتمع لمكافحة الفساد وخاصة الكبير منه.

• صــيــاغــة ســيــاســات اقــتــصــاديــة جــديــدة تؤمن 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى مـــــن الـــنـــمـــو وأعـــــلـــــى مــســتــوى 
الــعــدالــة الاجتماعية، وحــل مشكلات الفقر  مــن 
والــبــطــالــة ومــســتــوى الــمــعــيــشــة الــمــتــدنــي وفــق 

خطط واضحة وجداول زمنية محددة.
الــجــديــدة،  • وضــع معايير محاسبة للحكومة 
تنطلق من أهدافها المعلنة عبر بيانها الوزاري، 

ومقارنة أدائها مع الواقع العملي.
يـــــدع  بـــــمـــــا لا  تــــثــــبــــت  الـــــحـــــالـــــيـــــة  إن الأحـــــــــــــــــداث 
مجالات للشك أن بلادنا لا يمكنها أن تتحمل 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــبـــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
وإن هـــذه الــســيــاســات لا يمكنها أن تــنــجــز إلا 
الاستثمار في الفساد، ولا يمكنها أن تنتج إلا 
الإفـــقـــار ورفــــع مــســتــوى الــتــنــاقــضــات بــمــا يهدد 

أمن الوطن والوحدة الوطنية.

بعد ثمانية أشهر على بدء الحركة الاحتجاجية التي 
ظهرت كتعبير عن أزمة وطنية عميقة، بقيت هذه 
الأزمة بعيدةً عن الحل، لا بل راحت تتطور وتتعقد 
تحت تأثير جملة من العوامل الداخلية والتدخلات 

الخارجية.
ومــــــــا زال الــــــــــدم الـــــــســـــــوري يــــــنــــــزف، لا بــــــل يــشــتــد 
ــنـــزيـــف ويـــــــــزداد عـــــدد الـــضـــحـــايـــا مــــن مــدنــيــيــن  هـــــذا الـ
ــار فـــــي الـــحـــركـــة  وعــــســــكــــريــــيــــن، مـــــع حــــصــــول انــــحــــســ
ودخــول  المسلح،  العمل  وتــزايــد  السلمية  الشعبية 
القوى الخارجية أكثر على خط الأزمة ودعم العمل 

المسلح.
كـــان واضـــحـــاً مــنــذ بـــدايـــة الأحــــــداث، أن هـــذه الأزمـــة 
ــــن الـــمـــمـــكـــن اســــتــــمــــرار الـــحـــالـــة  ــــم يـــعـــد مـ تـــعـــنـــي أنــــــه لـ
الــســوريــة الــســابــقــة، لا سياسياً ولا اقــتــصــاديــاً، وأن 
الوضع كان قد أصبح جاهزاً منذ أمد بعيد لحصول 
تــغــيــرات عميقة فــي الــنــظــام الــســيــاســي، وإصــلاحــات 
بالعمق نفسه في المجال الاقتصادي والاجتماعي، 
ــيــــة  ــيـــأ الأرضــ ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات قــــد هـ إن الــــتــــأخــــر فــــي هــ

للانفجار، وهو ما حذرنا منه على مدى سنوات.
إن مــــا يــمــنــع الآن الـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه حــــل الأزمـــــــة هــو 
سلوك القوى المتشددة في النظام وأجهزة الدولة 
ومــــن فـــي حــكــمــهــم، وكـــذلـــك ســـلـــوك الــمــتــشــدديــن في 

المعارضة.
وإذا كــــان مــتــشــددو أجـــهـــزة الـــدولـــة مــدعــومــيــن من 
قــوى الفساد الكبرى في أجهزة الــدولــة، وحلفائها 
المعارضة مدعومون  فــإن متشددي  المجتمع،  فــي 
ــيــــةً،  وتـــشـــد أزرهــــــم الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة عـــربـــيـــةً ودولــ

وقوى فساد ونهب في الداخل أيضاً.

الأولى: تريد الإبقاء على الوضع السابق، أو إيجاد 
وضع آخر تتم فيه المحافظة على مستوى النهب 
النظام  استبدال  تريد  والثانية:  القائمين،  والفساد 
بـــوضـــع يـــؤمـــن مـــصـــالـــح الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة ويـــؤمـــن 
للسياسات  الممانع  الإقليمي لسورية  الـــدور  إلــغــاء 

الإمبريالية والصهيونية.
الشعبية  الحركة  العنيف والخاطئ مع  التعامل  إن 
عــلــى مــــدى أشـــهـــر قـــد ســمــح بــنــشــوء بــيــئــة مــنــاســبــة 
المسلحين، بيئة حاضنة لهم في  لــتــواجــد وتــحــرك 
البيئة أن تمتد وتتسع  عــدة مناطق، ويمكن لهذه 
إذا استمرت الأمـــور على مــا هــي عليه، خــاصــةً في 
ظــل اتــســاع عــنــاصــر الــتــدخــل الــخــارجــي )الإعـــلامـــي، 
ــــي ظــــل الــتــلــويــح  ــــســـــلاح(، وفـ الـــســـيـــاســـي، وإمــــــــداد الـ
بإيجاد مناطق عازلة في بعض المناطق الحدودية.

وهنا ينبغي أيضاً فهم السلوك الأمريكي في هذه 
الــمــســألــة، إن الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة الــتــي نصحت 
المسلحين بعدم إلقاء سلاحهم )تجاوباً مع مبادرة 
الــورقــة  بعد توقيع  بالعفو عنهم(  الــداخــلــيــة  وزارة 
العربية، لم يكن هدفها الوحيد تشجيع المسلحين 
ودعمهم فقط، بل كان يهدف أيضاً إلى تقوية مواقع 
متشددي النظام وأجهزة الدولة في الوقت نفسه، 

والإبقاء على دائرة العنف وتوسيعها وتسريعها.
وفي ظل الوضع الحالي الملائم نسبياً من حيث كون 
الـــدور الــروســي- الصيني يمنع الــتــدخــل الخارجي 
عبر مجلس الأمن، ويضطر القوى الخارجية للجوء 
إلى دعم القوى المتشددة المسلحة في المعارضة، 
وتــأمــيــن الـــظـــروف لــهــا لــلــنــمــو وخــلــق صــــدام مسلح 
دائــــم وطـــويـــل، يــمــكــن أن يــتــطــور إلــــى حــــرب أهــلــيــة 

طــائــفــيــة، يمكنها أن تــــودي بــالــبــلاد نــحــو التقسيم. 
في ظل هذا الوضع، فإن المدخل للحل الآمن الذي 
يسمح بتحقيق الإصــلاحــات المطلوبة )بناء نظام 
ســيــاســي جــديــد بــكــل مــفــرداتــه الــمــعــروفــة، وتحقيق 
إصــلاحــات اقــتــصــاديــة جــذريــة وعــمــيــقــة(، يكمن هــذا 
الحل في القضاء على المتشددين، كل المتشددين، 
ســـــواء فـــي أجـــهـــزة الــــدولــــة عــبــر مــحــاســبــتــهــم وفــتــح 
ملفات كــل مــن أراق دمـــاء الأبــريــاء، أو المتشددين 
في صفوف المعارضة المسلحة الذين يريقون دماء 
المدنيين والعسكريين، إن من شأن البدء بالقضاء 
على المتشددين يعني كسر دائــرة العنف من أجل 
وقفه، ومــن شأنه أن يمنع إعاقات الحل السياسي 
الآمــــــن، أو إعــــاقــــات بــــدء الــــحــــوار الـــوطـــنـــي. كــمــا من 
شــأنــه الــبــدء بخلق الــمــســتــوى الـــضـــروري مــن الثقة 
بين الشارع والــدولــة، وتغيير واقــع مستوى الثقة 

الضعيف القائم حالياً.
فعلى مدى الأشهر الماضية، هذه القوى هي التي 
كــانــت تــعــيــق الــســيــر نــحــو الـــحـــوار الــوطــنــي الــجــدي 
الــحــقــيــقــي، وهــــي مـــا زالـــــت حــتــى الآن تــعــيــق عــمــلــيــاً 
الــتــغــيــرات الــحــقــيــقــيــة مـــن أجــــل بـــنـــاء نـــظـــام ســيــاســي 
ــاقـــة قــد كلف  جــديــد، وهــــذا الــتــأخــيــر والـــرفـــض والإعـ
البلاد ألــوف الضحايا، وفــي حــال استمرار الوضع 

بهذا الشكل يعني ألوفاً جديدةً من الضحايا.
إن كــلــفــة الـــتـــأخـــيـــر فــــي بـــــدء الــتــغــيــيــر تــــــــزداد، لا بــل 
تتضاعف، ولا بد من وضع حدّ للقوى التي تمانع 
الــحــل الآمــــن، فــهــذا الــحــل لــيــس دون حـــدود زمنية، 
هذه الحدود التي إن جرى تجاوزها يصبح الحل 

الآمن غير ممكن.

إذا كان متشددو 
أجهزة الدولة 

مدعومين من 
قوى الفساد الكبرى 

في أجهزة الدولة 
والمجتمع فإن 

متشددي المعارضة 
مدعومون من 

القوى الخارجية 
وقوى فساد ونهب 

في الداخل أيضاً
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شؤون محلية

	ǧسليمǧعمار

الداخلية وحماية  الــتــجــارة  أعلنت وزارة  وقــد 
الــمــســتــهــلــك: أن ســعــر الـــجـــرة الــمــنــزلــيــة بـــوزن 
10 كغ قد أصبح 3850 ل.س، وبغض النظر 
عـــــن كـــــل الـــــــذرائـــــــع الــــمــــقــــدمــــة والــــمــــعــــلــــومــــة لــــدى 
الجميع، إلّا أن بعض المواطنين فوجئوا عند 
اســتــلامــهــم لـــلأســـطـــوانـــة الــمــخــصــصــة بــســعــرهــا، 
فالمعتمدون في مختلف المحافظات يبيعونها 
بسعر يزيد عــن سعرها الرسمي المعلن عنه، 
وأغلبهم يبيعونها بسعر 4500 ل.س بذريعة 

أجور النقل.
فـــلـــمـــاذا لـــم تــعــلــن وزارة الـــتـــجـــارة عـــن ســعــرهــا 
الــنــهــائــي الــمــتــرتــب عــلــى الــمــســتــهــلــك، طــالــمــا أنها 
تعلم سلفاً أن سعرها سوف يتجاوز الـ 4000 

ليرة عملياً؟

الخسارة بحدود 9000 ليرة سنوياً 
بالحد الأدنى

ــــذي كـــان  ــــإن الـــســـعـــر الــ بـــالـــحـــســـابـــات الــعــمــلــيــة، فـ
يــدفــعــه الـــمـــواطـــن لــقــاء تــبــديــل الأســـطـــوانـــة كــان 
بحدود 3000 ليرة، وسيصبح الآن بعد رفع 
السعر بحدود 4500 ليرة، أي: بفارق 1500 
ليرة مع كل عملية تبديل، وبواقع 9000 ليرة 
سنوياً بالحد الأدنى، بحال استمر العمل بمدة 

التبديل كل شهرين.
الدعم  التخفيض على  المبلغ هــو حجم  وهـــذا 
الـــــذي ســيــســحــب مـــن كـــل أســـــرة، بــغــض الــنــظــر 
بالنتيجة،  التخفيض  هــذا  عــمّــن سيستفيد مــن 
سواء كانت خزينة الدولة أو شركة محروقات 

أو الموزعين أو شبكات السوق السوداء.
فــلا أحـــد يعلم مــا سيصل إلــيــه ســعــر أســطــوانــة 
الـــغـــاز فـــي الـــســـوق الــــســــوداء لــلــمــضــطــريــن على 
إثر رفع السعر الرسمي لها، فقد وصل سعرها 

خلال الفترة القريبة الماضية إلى 25-30 ألف 
ليرة.

شكاوى بلا جدوى 
الأمــــر لــم يقتصر عــلــى مــا طـــرأ عــلــى أســطــوانــة 
الــــغــــاز الـــمـــنـــزلـــي مــــن تــخــفــيــض دعــــــم، فــعــلــى مــا 
يبدو لا جدوى من الشكاوى المقدمة من قبل 
المواطنين بشأن تقاضي أسعار زائدة من قبل 
المعتمدين عن السعر المعلن رسمياً لأسطوانة 
الغاز المنزلي، حالها كحال أية شكوى تموينية 
ــاء عــــلــــى ذلـــــــك يـــؤكـــد  ــنــ ــثــ ــتــ أخــــــــــرى، وربـــــمـــــا الاســ

القاعدة ولا ينفيها.
ــــذرائـــــع دائـــــمـــــاً مـــــوجـــــودة لـــتـــبـــريـــر الــــشــــذوذ  ــالـ ــ فـ
ــــور الــنــقــل، وإن  الـــســـعـــري، وخـــاصـــة ذريـــعـــة أجـ
جرى التأكيد على أهمية الشكاوى، أو التذكير 
بموجب  عنها  المنصوص  العقوبة  بمضمون 

القوانين بحال المخالفة.
والأنـــــكـــــى مـــــن ذلـــــــك، هـــــو بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات 
الرسمية التي تصب بنفس الاتجاه كنوع من 
الــتــهــرب ورفـــع الــمــســؤولــيــة عــن كــاهــل الجهات 

الرقابية.
فقد نقل عن مدير حماية المستهلك في وزارة 
الــتــمــويــن: »أن ســعــر أســطــوانــة الــغــاز المنزلي 
يجب ألّا يتجاوز أربعة آلاف ليرة في عموم 
الــمــحــافــظــات«، وذلـــك بحسب صحيفة تشرين 

الأسبوع الماضي. 
فــمــضــمــون الـــتـــصـــريـــح يـــبـــرر الــــفــــارق الــســعــري 
البالغ 150 ليرة بالحد الأدنى عن كل أسطوانة 
ــــن صــــاحــــب  ــ ــــواطـ ــ ــمـ ــ ــ غــــــــــاز مـــــنـــــزلـــــي مـــــــن جـــــيـــــب الـ

الاستحقاق.
ربــمــا المبلغ يعتبر قــلــيــلًا بــالــحــســابــات الــفــرديــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــســتــهــلــكــيــن بـــحـــســـب مــضــمــون 
التصريح أعلاه، لكنه بالمقابل تجميعي وكبير 
بالنسبة للمعتمدين، والذي قد يصل إلى مئات 

أسطوانات الغاز.. تضليل رسمي وغير رسمي

بعد الارتفاعات غير المسبوقة وغير المنطقية على أسعار الغذائيات، وكافة السلع 
الضرورية الأخرى مؤخراً، وخاصة منذ مطلع العام وحتى تاريخه، قامت وزارة النفط 

منذ أيام برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وسعر مادة البنزين.

ــــن الــــلــــيــــرات شــــهــــريــــاً، بـــحـــســـب عـــدد  الألـــــــــوف مـ
الأسطوانات الموزعة خلال الشهر.

فهل هذا المبلغ ضئيل في حسابات الرسميين، 
كي يتم التغاضي عنه، وتبريره؟

الغاز الصناعي حديث آخر 
تم رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي للمحال 
الــتــجــاريــة والــمــطــاعــم، الــبــالــغ وزنــهــا 16كـــغ، إلى 
ــالــــضــــرورة رفـــع  بــ يــتــبــعــه  6000 ل.س، وهــــــذا 
عليها،  القائمة  والمنتجات  المأكولات  بأسعار 
ــــاب الــــمــــحــــال والـــمـــطـــاعـــم  ــــحـ فـــهـــل يـــســـتـــطـــيـــع أصـ
الالتزام بسعر النشرات المعدلة للأسعار وفق 
رفــع ثمن أســطــوانــة الــغــاز؟ علماً أن أسطوانة 
الــغــاز لــن تــصــل هــــؤلاء، بحسب بــعــضــهــم، بأقل 

من 7000 ل.س.
ــــإن واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن الــــفــــارق  ــاً، فــ ــلـــيـ عـــمـ
السعري، سواء الرسمي أو ما يتم تقاضيه من 
قبل الموزعين عن كل أسطوانة غاز صناعي، 
ستتم إضافته إلى التكاليف التي ستقتطع من 

جيوب المواطنين المستهلكين بالنتيجة.

التلاعب بوزن الأسطوانة 
كــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن يــشــتــكــون مـــن الــتــلاعــب 
ــة،  بـــكـــمـــيـــات الــــغــــاز الــــمــــوجــــودة فــــي الأســــطــــوانــ
ــيـــة الـــمـــعـــلـــنـــة تــــقــــول: إن  فـــالـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـ
وزن الأســطــوانــة يــجــب أن يــكــون 10كــــغ، لكن 
الواقع العملي يقول: إن كثيراً من المعتمدين 
يـــتـــلاعـــبـــون بـــالـــكـــمـــيـــات الـــمـــعـــبـــأة بـــالأســـطـــوانـــة، 
حـــيـــث يــــقــــوم بــعــضــهــم بـــســـحـــب جـــــزء مــــن هـــذه 
الكمية لتعبئة الغازات الصغيرة، وهذه العملية 
تعتبر سهلة كون الختم البلاستيكي الذي من 
المفترض أن يوضع على كل أسطوانة لم يتم 
الالتزام به من قبل معامل التعبئة، والنتيجة، 
أن مدة استهلاك الأسطوانة من قبل كل أسرة 
أصــبــح أقـــل مــمــا هــو مــفــتــرض، وخــاصــة الأســر 
ــــر الـــــذي يـــدفـــع اضــــطــــراراً لــلــجــوء  الــكــبــيــرة، الأمـ
إلــى الــســوق الــســوداء لتغطية الــحــاجــة الفعلية 
بحسب مدة الاستلام، والتي أصبحت شهرين 
تــقــريــبــاً، علماً أنــه بحسب الإعـــلان الــرســمــي ما 

زالت 23 يوماً.

وبهذا الصدد ربما تجدر الإشـــارة أيضاً إلــى أن 
بــعــض الــمــوزعــيــن يــقــومــون بــتــعــبــئــة أســطــوانــات 
الـــغـــاز بــالــمــيــاه، كــأســلــوب فـــي الـــغـــش والــتــدلــيــس 
أيــضــاً على حــســاب الـــوزن الفعلي الــرســمــي، ولا 
يــتــبــيــن ذلــــك بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن إلّا بــعــد الــبــدء 
باستهلاك الأسطوانة، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
ــا يـــتـــم تــســجــيــلــهــا عــبــر  أن هـــــذه الــعــمــلــيــة غـــالـــبـــاً مــ
شبكات الــســوق الــســوداء غير الــثــابــتــة، حيث لا 
تـــجـــدي الـــشـــكـــوى، والــنــتــيــجــة، أن الـــمـــواطـــن يقع 
ضحية السعر المرتفع الاستغلالي والكمية أيضاً.

سلامة المواطن المهملة
بــعــض أســـطـــوانـــات الـــغـــاز تــعــتــبــر مـــتـــضـــررة أو 
شــبــه تــالــفــة، ومـــع ذلـــك لا يــتــم تــبــديــلــهــا إلّا بعد 
الكثير من الجدال من قبل المعتمد في بعض 
ــتــــذرع بـــالـــشـــركـــة غـــالـــبـــاً، مــمــا  ــان، الــــــذي يــ ــ ــيـ ــ الأحـ

يشكل خطراً على سلامة المواطنين. 
الخلل والضرر الــذي يصيب أسطوانات الغاز 
لا يــتــعــلــق بــهــيــكــلــهــا الـــمـــعـــدنـــي جـــــــراء الــتــحــمــيــل 
والتنزيل والنقل فقط، وهو خلل غالباً يكون 
ــيـــب صـــمـــام  مـــــشـــــاهـــــداً، بـــــل والأهــــــــــم مـــــا قـــــد يـــصـ
الأســطــوانــة نفسه مــن أضـــرار غير مرئية، ولا 
إلّا عند فتحها واستخدامها في  يتم اكتشافها 
المنزل، وهــو ما يشكل خطراً أكبر في بعض 
الأحـــيـــان. ومـــع ذلـــك فـــإن بــعــض الــمــوزعــيــن لا 
يقبلون استبدال الأسطوانة المتضررة، وفي 
ــلــــى مــــضــــض بــعــد  بــــعــــض الأحــــــيــــــان يـــقـــبـــلـــون عــ
تــقــاضــي بــــدل قــيــمــة الـــصـــمـــام الــمــتــضــرر، وكــأنــه 
مسؤولية المواطن، وليس مسؤولية الشركة 

والموزع!

المواطن هو المتضرر دائماً
ــــداً  بــمــطــلــق الأحـــــــوال، فــــإن الـــمـــواطـــن دائـــمـــاً وأبـ
ــــواء بــالــســعــر أو بـــالـــوزن أو  هـــو الــمــتــضــرر، سـ
بالمواصفة وعوامل الأمان، يضاف إلى ذلك ما 
يجري على مستوى تخفيض الدعم المتتالي، 
وعوامل الاستغلال من قبل السوق السوداء 

بحال الاضطرار.
المتبعة  التضليل  فإلى متى ستستمر وســائــل 
أعلاه، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية؟!

 المواطن دائماً 
هو المتضرر سواء 

بالسعر أو بالوزن 
أو بالمواصفة 

وعوامل الأمان 
يضاف إلى ذلك ما 

يجري على مستوى 
تخفيض الدعم 

المتتالي وعوامل 
الاستغلال
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شؤون محلية

 -

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست 
تهكمي عن الواقع المأساوي الذي يعيشه 

السوريون، يقول البوست:
يــكــتــبــوا  يــــمــــوت لازم  لــــمــــا  • »الـــــــســـــــوري 
عــلــى نــعــوتــه تــوفــي إثـــر صــــراع طــويــل مع 

الحياة«.
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة، 
أن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء »وافـــــق على 
ــــة بـــالـــســـمـــاح  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيــــة الـــلـــجـــنـــة الاقـ تــــوصــ
باستيراد مادة كسبة بذور القطن العلفية 
حتى تاريخ 15-9-2021 شريطة وصول 
الــمــادة المستوردة ودخولها كحد أقصى 
لــتــاريــخ 1-10-2021 عــلــى أن يــتــم إعـــادة 
ــــوع فـــــي ضـــــــوء تـــوفـــر  ــــوضـ ــمـ ــ الــــنــــظــــر فـــــي الـ
الإنــتــاج المحلي فــي حينه«، علق البعض 

بالتالي:
• »انتو عندكم علم حق كيس العلف 55 

ألف صار«.
• »لــيــش مــا بــتــزرعــوا شــونــدر عــلــفــي ولا 

صار الاستيراد حجة«.
• »لــمــاذا لا تــقــوم الــدولــة بــاســتــيــراد هــذه 

المواد بدلًا من التجار الحرامية«.
حــــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة أن 
»الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي الـــمـــعـــنـــي بـــــإجـــــراءات 
التصدي لوباء كــورونــا جــدد التأكيد على 
التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية 
في أماكن التجمعات والتـسوق والأنشطة 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة وفـــرض الــعــقــوبــات 
بـــحـــق أصــــحــــاب الـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــي لا تُـــلـــزم 
ــــزام  ــتــ ــ روادهـــــــــــا بــــــارتــــــداء الــــكــــمــــامــــات، والالــ
المكاني، خصوصاً مع  التباعد  بــإجــراءات 
ــــات بـــالـــفـــيـــروس فــي  ــابــ ــ ــــدد الإصــ ازديـــــــــاد عــ
مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات«، عــلــق الــبــعــض بما 

يلي:
• »تركونا من سموات كورونا ولاقولنا 
شـــي حـــل لــلــمــعــيــشــه الــشــعــب عـــم يــبــكــي من 

الجوع«.
• »كــــــورونــــــا ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار صــــــار هــو 
ــابـــة  ــثـــر مــــن الإصـ الـــهـــاجـــس عـــنـــد الــــنــــاس أكـ

بمرض الكورونا«.
• »شـــــــوف بــــــاص الـــنـــقـــل وأفــــــــــران الــخــبــز 

والكازية«.
حــــــــــول حــــــديــــــث وزيــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط والـــــــثـــــــروة 
المعدنية: أن »هناك مستقبلًا واعداً نفطياً 
ــــر يــحــتــاج إلــى  فـــي الــمــيــاه الـــســـوريـــة، والأمـ
هدوء وظروف لوجستية مستقرة«، وأن 
ــــة الـــوقـــود إلــــى انـــتـــهـــاء، ونـــحـــن نعمل  »أزمــ
كفريق حكومي لتأمين المشتقات النفطية 
لتغطية حــاجــات الــســوق الــســوريــة«، علق 

البعض بما يلي:
• »قسماً بــالله ما عليه واحــد بيعطي أبر 

بنج.. شقد إيدو خفيفة البركة«.
• »والله يا غالي الأزمــة صارت عنا أزمة 

ثقة«.
ــة لـــلـــتـــجـــارة،  حــــــول حــــديــــث مــــديــــر الــــســــوريــ
مــتــوفــرة والتعبئة  التغليف  »أكـــيـــاس  بـــأن 
مستمرة للسكر والأرز، ولكن فــي بعض 
الأحــيــان تطرأ بعض الصعوبات، باعتبار 
ــــي..«، علق  ــــومـ أن ســـعـــره يــرتــفــع بــشــكــل يـ

البعض بما يلي:
• »شكراً إنك طمنتنا انو أكياس التغليف 
موجودة.. كنت آكلة هم الطناجر لي رح 

نحملا لعند السورية للتجارة«.
• »لــــمــــا مــــديــــر عــــــام بـــيـــحـــكـــي ع مــســتــوى 
اكــــــــيــــــــاس نــــــايــــــلــــــون عـــــــــــــروف أنــــــــــه ســـــلـــــم ع 

وضحة«.
ونختم مع بوست مؤلم، يعبر عمّا وصل 
إلـــيـــه الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر مــــن بــــــؤس، يــقــول 

البوست:
• »كان حلمنا أكبر من أنو نشتري قنينة 

زيت!«.
وناقل الكفر ليس بكافر..

فيسبوكيات

	ǧǧالسكريǧدارين

أعــلــنــت الــســوريــة لــلــتــجــارة بــشــهــر شباط 
الــــمــــاضــــي »الـــــبـــــدء بــالــتــســجــيــل عــــن دفــعــة 
مـــن  ابــــــــتــــــــداء  نـــــيـــــســـــان(  أذار/  )شــــــــبــــــــاط/ 
الــجــاري، التي  صباح الاثنين 15 الشهر 
ستستمر لثلاثة أشهر وسيضاف الشاي 

إلى مادتي الرز والسكر«.
ــــل ع الـــــــمـــــــواد  ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ ــتـ ــ يـــــعـــــنـــــي بــــــلــــــش الـ
الــمــدعــومــة مــن نــص الــشــهــر الــمــاضــي... 
ونــــحــــن الـــــيـــــوم ع أبــــــــــواب نــــهــــايــــة شــهــر 
مبلش  التسجيل  صــرلــوا  يعني  أذار... 

شهر ونص تقريباً...
وع حـــســـب حـــكـــي الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــرســـائـــل 
ـــا حـــــدا مــن  ـــم تـــــوصـــــل... ومـــنـــشـــان مـ ــا عـ مــ
ــــت-  ــ ــــو تـــغـــطـــيـــة راحـ ــ الـــمـــســـائـــيـــل يــــقــــول إنـ

تغطية أجت وهل الحجج تبعون... 
عـــيـــنـــي رســــائــــل الـــمـــســـابـــقـــات والــــعــــروض 
هلكتنا... يعني بالمشرمحي ما في حجة 

ونقطة انتهى...
يعني بهل الــفــتــرة هَــي يلي مــرقــت ويلي 
رح يخلص فيها شهرين من المفروض 
ــــي تـــــلـــــتـــــيـــــن الــــــــــنــــــــــاس يــــلــــي  ــــطــ ــغــ ــ يــــــــكــــــــون مــ

المفروض تستلم موادها التموينية...
ــــدور مـــا عـــم يـــمـــشـــي... يــمــكــن بــدو  بـــس الــ

دفشة خالص بنزينو!!!
وبرأيي عطوه دفشة لهل الـــدور... بكرا 
الــــمــــؤســــســــات بــــتــــركــــض لـــتـــلـــبـــي حــــاجــــات 

الناس وما عاد بتلحق...
وخـــدوا بــعــدا ع زحــمــة وعجقة ع أبــواب 
صــــالات الــســوريــة كـــرمـــال الــعــالــم تحصل 
ع مخصصاتها يلي هيه بالأساس قليلة 

وكلمالها عم تقل بقدرة القادر...
وشــــوفــــوا الــــكــــورونــــا كـــيـــف رح تـــزعـــل ع 
هــل العالم ومــا رح تقرب عليهون بهيك 

تجمعات!!...
إذا مــا عملتو دفشة لهل الـــدور فــي عالم 
كتير متل كل مرة ما رح تحسن تحصل 
ــكــــر والــــــرز  ــــن »الــــســ عـــلـــى مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا مـ
ــلــــي هــيــه  ــاً« يــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ والــــــشــــــاي الــــمــــضــــاف حـ
بحاجتها عنجد لتوفر شوية مصاري من 
هل الراتب الترللي وحتروح عليها متل 

المرات الماضية...
ــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــ ــيـــــن بـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ ــــذيـــــب الـ ــــعـ تـ
مخصصاتون »إن حصلوا عليها عنجد« 
ــهــــل الـــقـــطـــاع  ــلــــي الــــــدولــــــة والـــمـــعـــنـــيـــيـــن بــ يــ
ــا  ــهـ ــا إنـ ــمـ ــلـــسـ ــــن الـــــمـــــواطـــــن مـــنـــيـــة لـ ــيـ ــ ــاربـ ــ ضـ
ــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة بـــــ »الــــذكــــاء  عــــم تـــوفـــر الــ
الإلكتروني« بسعر أرخص بفرض أنها 
مــوجــودة والــمــواطــن عــم يحصل عليها.. 
هـــاد دلــيــل ع إنـــو عــم يــتــهــربــوا مــن الــدعــم 

يلي مننوا الناس كلهم فيه، بمحاربتون 
للفساد والاستغلال والذي منو..

وهل الشي هو عبارة واضحة حتى ولو 
ما كانت بشكل علني ع موضوع خفض 

الدعم عن هل المواد هي..
وإن كــان مــو هــاد القصد مــنــو... فما في 
مشكلة ورجــــوا الــنــاس إنــكــن عــم تعملوا 
ـــا أمـــــــــــور الــــــمــــــواد  لأجـــــــلـــــــون وشــــكــــلــــســــولــــنـ

المدعومة يا عيوني...
ولتجنب الازدحام القاتل وعدم حصول 
الـــنـــاس عــلــى مــخــصــصــاتــهــا، يــمــكــن وجــب 

التنويه لما يلي: 
زيــــــادة عــــدد الــــصــــالات يـــا عــيــونــي خــوفــاً 
عــلــى الـــكـــورونـــا مـــا تــنــصــاب بــالــنــاس من 

التجمع الحاشد..
ــالـــة  زيـــــــــــادة الــــكــــمــــيــــات الـــمـــســـلـــمـــة لــــكــــل صـ
العدد  كــرمــال تغطي  »قديمة أو حديثة« 
الــكــلــي مــن الــنــاس يــلــي بــدهــا تستلم عبر 
بطاقتكون الــذكــيــة ع عــدد أفـــراد الأســرة 

والذي منو..
يعني بيكفي تعذبوا الخلق والعالم كرمال 
ــفــــروض إنــــتــــو لــحــالــكــون  واجـــــــب مــــن الــــمــ
تعملوه وما حدا يضل يدفشكون عليه...

صعبة عليكم ولا ح تبرهنوا مــن جديد 
أنــو غايتكم تطفيش المواطن من الدعم 

ومن الذكاء!!

السورية للتجارة.. تطفيش واللّا تخفيض دعم؟

بالذكاء الإلكتروني... والعمل الحكومي... يلي ع أساس عم يشتغلو عليه ليوفروا الراحة والرخص والجودة العالية للمواطنين يلي ما عم يقدروا 
يصدقوا حكي الحكومي ولا يبلعوا عمايلون لا بميزان ولا بقبان...

بيكفي تعذبوا 
الخلق والعالم 

كرمال واجب من 
المفروض إنتو 

لحالكون تعملوه 
وما حدا يضل 

يدفشكون عليه...

تهنئة بمناسبة عيد الأم وعيد النوروز وعيد المعلم
تتوجه »هيئة تحرير قاسيون« إلــى كافة الأمــهــات السوريات، وإلــى كافة المعلمين، وإلــى الكرد السوريين، وعموم الشعب الــســوري، وكــل شعوب الشرق، 

بالتهاني بمناسبة عيد الأم، وعيد نوروز، وأعياد الربيع.
ولتكن ذكرى أعياد الربيع في هذا العام مناسبة لمزيدٍ من النضال من أجل الحل السياسي للأزمة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، والتغيير الجذري الشامل، ومنع 

كل أشكال التمييز على أساس قومي، ومن أجل الحفاظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً.
هيئة تحرير قاسيون 2021/3/21
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شؤون محلية

	ǧǧدادوǧدعاء

الــســوري سنوات  الشعب  ودّع  فبعدما 
ــــوت، اســتــقــبــل  ــ ــمـ ــ ــ ــقــــصــــف والـ الـــــحـــــرب والــ
ــالــــيــــة بـــــظـــــروف أقــــســــى مــن  ســــنــــواتــــه الــــتــ
ــــظـــــروف الــــتــــي مـــــرت بــــه فــــي الـــســـابـــق،  الـ
تجلت بالكثير من مظاهر الكارثة، حتى 
ــبــل الــحــكــومــة  دون تــحــريــك ســاكــن مـــن قِ
وجــمــيــع الــمــعــنــيــيــن مـــن أولـــــي الأمـــــر في 

البلاد. 

رمضان والسيناريو الكارثي
تـــــحـــــديـــــداً، وخــــــــلال الــــعــــامــــيــــن الـــمـــاضـــيـــيـــن 
وحتى اليوم، شهدت الأسواق السورية 
قــفــزات كــبــيــرة بــأســعــار الــســلــع لــم يشهد 
ــبـــل، والــــتــــي لــــم تــتــوقــف  لـــهـــا مـــثـــيـــلًا مــــن قـ
ولــم ترحم الغالبية المفقرة مــن الشعب 
بأكملها، وذلك بدور مباشر من قبل كبار 
الــحــيــتــان والــفــاســديــن، الـــذيـــن يتحكمون 
عــرضــاً وطلباً وسعراً  بالسوق وسلعه، 
ــكــــومــــي مــنــقــطــع  ــــم حــ ــــدعــ ــــة، وبــ ــفــ ــ ــــواصــ ومــ

النظير لهم.
ــبــــحــــت الأســــــعــــــار تـــتـــغـــيـــر بــشــكــل  ــقــــد أصــ فــ
يــومــي، بــل كــل ساعة بالحجج والــذرائــع 
ذاتها، وربما أحياناً بـ »تحديث بسيط« 

على تلك الذرائع ليس إلا!
وعــلــى واقــــع الــتــدهــور الــمــتــزايــد للقيمة 
ــلـــيـــرة أمـــــــام ســـعـــر الـــصـــرف  الـــشـــرائـــيـــة لـ
فــي الــســوق الـــســـوداء، ومـــا يــرافــقــه من 
زيـــادة جنونية فــي الأســعــار، أدى هذا 

ــفــــاع الــجــنــونــي إلــــى تـــوجـــه الــكــثــيــر  الارتــ
مـــن الــحــيــتــان الــكــبــار، وبــعــض أصــحــاب 
ــــهـــــود شـــــخـــــصـــــي، إلـــــى  ــــجـ ــــمـ الــــــمــــــحــــــلات بـ
بـــالـــدولار، بشكل معلن  تسعير سلعهم 
مكاسبهم  على  للحفاظ  معلن،  غير  أو 
وهــــــوامــــــش ربــــحــــهــــم، وبــــالــــحــــد الأدنـــــــى 
ــهــــم، طـــبـــعـــاً  ــعــ ــلــ الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى قــــيــــمــــة ســ
دون مــلاحــقــة ومــتــابــعــة جــهــات الــرقــابــة 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، فـــلا مــحــاســبــة ولا 
ضــبــط حــقــيــقــي وجــــدي لــمــا يــجــري في 

الأسواق! 
فما زالــت أزمــة اختفاء بعض السلع، أو 
إن صح القول »احتكارها« بغاية التحكم 
بسعرها اســتــغــلالًا يــزيــد الــوضــع ســـوءاً، 
خـــــصـــــوصـــــاً ونـــــحـــــن عــــلــــى اعــــــتــــــاب شــهــر 

رمضان. 

صدور السوريين موجوعة
ــــذه  ــــد الأســــــــــــــــواق فـــــــي هـ ــهـ ــ ــــشـ شــــــهــــــدت وتـ
ــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق بــأســعــار  الـــفـــتـــرة ارتــــفــــاعــ
الــمــواد الحياتية الأســاســيــة الــتــي تعتمد 
عــلــيــهــا الأســــــــرة فــــي غــــذائــــهــــا الــمــنــقــوص 

والمتقشف سلفاً.
ــمــــواطــــن  ــــل الــ ــاهـ ــ ــلــــت الأســــــعــــــار كـ ــقــ ــقــــد أثــ فــ
ــــاء عــلــيــه أكــثــر  ــبـ ــ الـــــســـــوري، وزادت الأعـ
التي  المفقرة  الغالبية  فــأكــثــر، خــصــوصــاً 
تــشــكــل نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن ذوي الـــدخـــل 
المحدود أو المعدوم، وهم أكثر الفئات 
التي تأثرت بشكل سلبي بهذا الارتفاع 

الجنوني. 
فقد ارتــفــعــت أســعــار الــلــحــوم حتى باتت 
مــن الــمــنــســيــات لـــدى الــغــالــبــيــة مــن الأســر 
ــــرة، وارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــحـــلـــيـــب  ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ومشتقاته، بما فــي ذلــك حليب الأطفال 
لــــــلأســــــف، رافـــــــــق ذلــــــــك ارتـــــــفـــــــاع بـــأســـعـــار 
ــــن، ويـــنـــطـــبـــق  ــمــ ــ ــــســ الــــســــكــــر والـــــــزيـــــــت والــ
هــــذا الارتــــفــــاع عــلــى الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
ــافــــة الـــمـــعـــبـــأة والـــمـــغـــلـــفـــة، وارتـــفـــعـــت  الــــجــ
الــكــهــربــائــيــة والــمــعــدات  أســـعـــار الأدوات 
وكذلك  النفطية،  والمشتقات  الصناعية 

الأزمة الكارثية والحجج القاتلة

تحولت غالبية أحلام الشعب السوري- بعد عشرة أعوام 
من حربٍ دامية وأزمة عميقة بالحصول على حياة مُنعمة 
خالية من الدماء- إلى كابوس مزعج ومزمن بقي يطاردهم 

ليومهم هذا، ترافق بـ »غلاء المعيشة، الجوع، الفقر، النزوح 
والتشرد، الهجرة الداخلية والخارجية، البطالة«.. وغيرها 

الكثير من المظاهر المأساوية الأخرى. 

حجة سعر 
الصرف في 

السوق السوداء 
كما حجج وذرائع 

العقوبات 
والحصار يتم 

تعميمها 
للتغطية على 

كل موبقات 
الأسواق 

وتداعياتها التي 
أصبحت قاتلة

أسعار الأدوية وتكاليف العلاج، وصولًا 
إلــــى ارتـــفـــاع الـــمـــادة الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
ألا وهـــــي الـــخـــبـــز، ســــــواء الـــتـــمـــويـــنـــي أو 

السياحي والسكري. 
والــســبــب فــي كــل ذلـــك، هــو الإهـــمـــال في 
آليات الضبط والرقابة الحكومية، وهو 
دلـــيـــل واضـــــح عــلــى الــتــقــصــيــر فـــي الأداء 
الــتــام للدور  الحكومي، بــل الغياب شبه 

الحكومي المفترض. 

 الدخان وسعر الصرف
 حالة استثناء

بات من الطبيعي أن ترتفع أسعار السلع 
مــــع ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق 
الــــســــوداء، بــغــض الــنــظــر عـــن الاعـــتـــراف 
الـــرســـمـــي بـــذلـــك مـــن عـــدمـــه، ولـــكـــن لــمــاذا 
لا تنخفض الأسعار مع انخفاض سعر 

الصرف، أو تستقر مع استقراره؟ 
فـــــــإذا كــــــان تـــســـعـــيـــر الـــمـــنـــتـــجـــات والـــســـلـــع 
والــــمــــواد مــرتــبــطــاً بــتــكــالــيــفــهــا، فــــإن سعر 
الـــــصـــــرف فـــــي الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء لــيــس 
ــــي هــــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف،  ــيــــد فـ الــــمُــــحــــدد الــــوحــ
وبالتالي في التسعير النهائي، ومع ذلك 
نجد أن نسب الارتفاع في الأسعار على 
الـــمـــواد والــســلــع فـــي الأســــــواق غــالــبــاً ما 
تــتــجــاوز نــســب مــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف 

بدرجات! 
ــارة  ــ عـــلـــى الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل، تـــجـــدر الإشــ
ــــاع الــــــدخــــــان »الـــــمـــــهـــــرب أو  ــــطـ إلـــــــى أن قـ
الــمــســتــورد« هــو الــوحــيــد الـــذي يتماوج 
ســـعـــره بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع تــــبــــدلات ســعــر 
ــاً أو انــخــفــاضــاً،  ــاعـ ــفـ الـــصـــرف نــســبــيــاً، ارتـ

ويستقر مع استقراره!
وهذه المعضلة لم يوجد لها أي تفسير 
طـــيـــلـــة الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة، وكـــــــــأن مــا 
يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــــدخـــــان لا يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
غــيــره مــن الــســلــع فــي الأســـــواق، أو كــأن 
ــلــــعــــة مــــخــــتــــلــــفــــون عــن  حــــيــــتــــان هــــــــذه الــــســ
حيتان بقية السلع، علماً أنهم شركاء في 

النهب والفساد!

غياب الحلول سببه السياسات
يـــعـــيـــش الـــــســـــوريـــــون الـــــيـــــوم بـــتـــحـــولات 
فــرضــت عليهم تلك المصائب والأزمـــات 
ــفــتــعــلــة والـــمـــقـــصـــودة مـــن قــبــل جميع  الــمُ
المعنيين، المباشرين وغير المباشرين، 
مـــن تـــجـــار حــــرب وأزمـــــــة، وحـــيـــتـــان مــال 
وأربـــــــاح، ومــســتــغــلــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
وارتـــــفـــــعـــــت وتـــــائـــــرهـــــا وتـــــســـــارعـــــت عــلــى 
أرض الواقع، في ظل الاستمرار بالنهج 
الــــحــــكــــومــــي الـــمـــتـــبـــع الــــمــــحــــابــــي لــمــصــالــح 
ــالـــح الــغــالــبــيــة  ــلـــى حــــســــاب مـــصـ هـــــــؤلاء عـ
دون رحــمــة أو شفقة أو تأنيب ضمير، 
وصـــــــولًا إلـــــى شــفــيــر الـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــذه 

الغالبية جوعاً وقهراً.
فـــــحـــــجـــــة ســــــعــــــر الـــــــــصـــــــــرف فـــــــــي الــــــســــــوق 
الــســوداء، كما حجج وذرائـــع العقوبات 
والـــحـــصـــار، يــتــم تــعــمــيــمــهــا لــلــتــغــطــيــة على 
كــل مــوبــقــات الأســــواق وتــداعــيــاتــهــا التي 
أصــبــحــت قــاتــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــصــدر 
رسمياً مــن قـــرارات تصب فــي تخفيض 
الــدعــم الــحــكــومــي عــلــى الــســلــع الأســاســيــة 

تباعاً. 
فلم يشهد الــمــواطــن مــن الحكومة طيلة 
السنوات الماضية إلّا مزيداً من القرارات 
الخُزعبلية التي لم تسد رمقه، مع بعض 
التصريحات الــتــي يمكن اعــتــبــارهــا إبــرة 

بنج مؤقتة لإغلاق فمه فقط لا غير.
ــإذا كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة عــــاجــــزة فـــعـــلًا عــن  ــ فــ
تحقيق اســتــقــرار فــي ســعــر الــصــرف بما 
يحد مــن رفــع الأســعــار، فمن المفروض 
ــقـــوم بــمــهــامــهــا عــلــى  بـــالـــحـــد الأدنـــــــى أن تـ
مــــســــتــــوى ضــــبــــط هـــــــذه الأســــــعــــــار بـــحـــال 
انــخــفــاض ســعــر الـــصـــرف، عــلــمــاً أن هــذا 
وذاك أمر ممكن بشرط التغيير الجذري 
لسياساتها كاملة، وهو ما يجب أن يتم 
عــــاجــــلًا ولـــيـــس آجـــــــلًا، بـــرغـــبـــة الــحــكــومــة 
والقائمين على الأمر في البلاد، أو رغماً 
عنهم، فالأمر وصل حدود بقاء المواطن 
على قيد الحياة من عدمه، وربما حدود 

بقاء سورية نفسها من عدمه أيضاً!
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ــــاك بــعــض  ــنـ ــ ــــول: إن هـ ــقــ ــ الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي يــ
السلع الأســاســيــة الــتــي يتم تسعيرها مــركــزيــاً، 
ومــنــهــا طـــبـــعـــاً: الــســلــع »الـــمـــدعـــومـــة« )الــخــبــز- 
ــنـــة(، بــيــنــمــا يــتــم  ــنـ ــقـ الــــمــــحــــروقــــات- الـــــمـــــواد الـــمـ

تسعير بعض السلع مكانياً.
ــلــــع  كـــــــذلـــــــك يـــــتـــــم الـــــتـــــفـــــريـــــق أحـــــــيـــــــانـــــــاً بـــــيـــــن الــــســ
الــــمــــســــتــــوردة الـــمـــمـــولـــة بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي عــن 
ــاً، مـــع الأخـــذ  غــيــرهــا بــمــا يــخــص الــتــســعــيــر أيـــضـ
الرسمية  التسعير  بعين الاعتبار تعدد جهات 
المعتمدة وكثرتها، بما في ذلك جهات القطاع 
الـــخـــاص، وبــــأن تــحــريــر الأســـعـــار لــم يــقــف عند 
حـــدود السلع والــمــواد فــقــط، بــل كــذلــك تسعير 

الخدمات أيضاً.

السياحي ارتفع.. ماذا عن التمويني؟
مــــؤخــــراً، أصـــبـــح ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز الــســيــاحــي 
رســمــيــاً، بــوزن 1 كــغ، 2200 ليرة فــي دمشق، 
وذلــــــــــك بــــــنــــــاءً عــــلــــى قــــــــــرار الــــمــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمحافظة مدينة دمشق الصادر نهاية الأسبوع 

الماضي.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الــخــبــز السياحي 
والــكــعــك والـــصـــمـــون كــانــت تــصــدر بــهــا نــشــرات 
أسعار مركزية فيما سبق، بينما أصبحت لاحقاً 
الخاصة  السعرية  كــل محافظة تصدر نشرتها 

بهذه المواد.
فــهــل هـــذه الــمــواد )الــخــبــز الــســيــاحــي- الكعك- 
الصمون..( تعتبر من السلع الأساسية أم من 

غير الأساسية بحسب التصنيفات الرسمية؟
ومـــا هـــو مـــآل بــعــض الـــمـــواد والــســلــع الأخـــرى 
لاحـــقـــاً، فـــي ظـــل تــبــايــن تــعــريــف الأســـاســـي من 
غــــيــــر الأســـــــاســـــــي مــــنــــهــــا، وفــــــــي ظــــــل تــخــفــيــض 
ــلـــى الـــــمـــــواد والـــســـلـــع  الــــدعــــم الـــــجـــــاري تــــبــــاعــــاً عـ

»المدعومة«، بما في ذلك الخبز التمويني أو 
المحروقات مثلًا، تماشياً مع سياسات تحرير 

الأسعار التي تسير على قدم وساق؟

السعر مستوفى سلفاً
ــلـــيـــة، فــــــإن الـــســـعـــر الـــرســـمـــي  ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـ مـ
الـــجـــديـــد لــلــخــبــز الــســيــاحــي فـــي دمـــشـــق لـــم يكن 
مفاجئاً، فقد سبق أن فرض الارتفاع السعري 
نفسه على المستهلكين في السوق، وإن بشكل 
متباين، على مرأى ومسمع الجهات الرسمية 

المخولة بالتسعير والرقابة. 
فــالــخــبــز الــســيــاحــي والــصــمــون والــكــعــك لـــم تعد 
هذه من ضمن السلع التي تصدر بها نشرات 
أســعــار مــركــزيــة، مــا أدى إلــى تباين واخــتــلاف 

أسعارها.
فربطة الخبز السياحي تباع في السوق، وعبر 
الــمــحــال الــتــجــاريــة، بــهــذا السعر تقريباً )2200 
ليرة(، وبأعلى منه في بعض الأحيان، حسب 

المكان والزمان ودرجة الاضطرار.
وقــــــــد ســــبــــق أن طــــالــــبــــت الــــجــــمــــعــــيــــة الـــحـــرفـــيـــة 
لصناعة الخبز والكعك والمعجنات في دمشق 
وريفها، بتعديل أسعار كل من الخبز السياحي 
بسبب  وذلــك  والمعجنات،  والكعك  والصمون 
ــار مـــدخـــلات ومــســتــلــزمــات إنــتــاج  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
هــذه الــمــواد، وخــاصــة الطحين والــمــحــروقــات، 
وقـــــد أكـــــد عـــلـــى ذلـــــك مـــديـــر الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة 
وحــمــايــة المستهلك فــي دمــشــق خــلال تصريح 
صحفي نهاية شباط الماضي، والقرار الجديد 
أعــــــلاه بـــمـــا يـــخـــص الـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــي هــــو أحـــد 

الأشكال التنفيذية لذلك حتى الآن.
ومن المتوقع أن تصدر نشرات أسعار شبيهة 
للخبز السياحي من قبل المكاتب التنفيذية في 
بقية المحافظات تباعاً، وكذلك للخبز الصمون 

والكعك وبقية المعجنات. 

السلع الأساسية ومتاهة التسعير المركزي والمكاني 

التسعير وجهاته المتعددة
ــيـــة تــصــدر  ــمـــركـــزي لــلــســلــع الأســـاسـ الــتــســعــيــر الـ
نـــشـــراتـــه الـــســـعـــريـــة مــــن قـــبـــل وزارة الـــتـــجـــارة 
ــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك كــجــهــة مــخــولــة  ــلـ الـــداخـ
حــــكــــومــــيــــاً وفــــــقــــــاً لـــمـــهـــامـــهـــا الــــمــــنــــصــــوص عــنــهــا 
ــاً، وقــــد تـــم تــفــويــض مـــديـــريـــات الــتــجــارة  ــانـــونـ قـ
المحافظات،  فــي  المستهلك  الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
بالتعاون والتنسيق مع المكاتب التنفيذية في 
الــمــحــافــظــات، بـــإصـــدار نـــشـــرات تــســعــيــر بعض 
ــافــــة إلـــــى مــهــامــهــا  الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة أيــــضــــاً، إضــ
على مستوى إصدار نشرات التسعير المكاني 

لبعض المواد والسلع.
ــــط الـــتـــســـعـــيـــر الـــرســـمـــي  ــلــــى خــ ــــل عــ ــــدخـ ــــك تـ ــذلـ ــ كـ
عشرات الجهات الحكومية الأخرى، فكل جهة 
تــصــدر نــشــرات أســعــار بــعــض الـــمـــواد والــســلــع 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا أو تــتــعــامــل بـــهـــا، مـــثـــل: الـــغـــزول 

والخيوط والسجاد والإسمنت و....
مع الأخذ بعين الاعتبار، أن التسعير المكاني 
فـــي الــمــحــافــظــات يــعــتــمــد عــمــلــيــاً عــلــى مـــا يــقــدمــه 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص )مــنــتــجــاً أو مــــســــتــــورداً( من 
تكاليف، تضاف إليها هوامش الربح المعتمدة 
كـــنـــســـب، بــحــســب حـــلـــقـــات الـــتـــجـــارة والـــتـــوزيـــع 
وصــولًا إلى المستهلك، سواء كانت ممولة أو 

غير ممولة بالقطع.

السلع الأساسية وتحرير الأسعار
الــتــمــويــل بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي لــلــمــســتــورديــن من 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــالــســعــر الـــرســـمـــي لــلــمــصــرف 
ــاء تــمــويــل  ــنـ ــثـ ــتـ الــــمــــركــــزي تــــوقــــف عـــمـــلـــيـــاً، بـــاسـ
ــــة،  اســتــيــراد بــعــض الـــمـــواد الــمــدعــومــة والأدويــ
وبعض مستلزمات القطاع العام، لكن ذلك لا 
يعني أن الــســلــع الأســاســيــة الــتــي كــانــت ممولة 
وتـــوقـــف تــمــويــلــهــا لـــم تــعــد أســـاســـيـــة، فــتــكــريــس 
تــحــريــر الأســـعـــار لا يــعــنــي بــحــال مـــن الأحــــوال 

تغيير طبيعة وأهمية المادة أو السلعة.
فــقــد جـــرى تــحــديــد الـــمـــواد والــســلــع الأســاســيــة 
ــــوت،  ــــزيــ ســــابــــقــــاً بــــالــــتــــالــــي: )الـــــســـــكـــــر، الـــــــــــرز، الــ
السمون بكل أنواعها، الشاي، المتة، البن بكل 
أنـــواعـــه، الــحــلــيــب الــمــجــفــف، الــطــحــيــن، معلبات 

الطون والــســرديــن...(. وقــد كــان ذلــك مرتبطاً 
بما يقدم من تمويل بالقطع الأجنبي، بالسعر 
الرسمي المعتمد من قبل المصرف المركزي، 
ــازات اســتــيــراد هـــذه الـــمـــواد، واعــتــبــار  ــ لــقــاء إجـ
ذلــك جـــزءاً مــن »الــدعــم« الــمــقــدم لــهــذه الــمــواد، 
والــذي لم يحصد نتائجه الإيجابية المرقومة 
إلّا بعض حيتان الاســتــيــراد، ومــا زالـــوا، فمع 
الــحــرب والحصار والعقوبات تزايدت  ذريــعــة 
مـــعـــدلات هـــوامـــش ربــــح هـــــؤلاء عــلــى حــســاب 
ــيــــن والاقــــتــــصــــاد  ــنــ ــمــــواطــ الــــخــــزيــــنــــة الــــعــــامــــة والــ

الوطني.

متاهة الرقابة على الجودة والمواصفة 
ــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن كـــافـــة الــســلــع والـــمـــواد  واقـ
والـــخـــدمـــات فـــي الـــســـوق يــتــم تــســعــيــرهــا عــمــلــيــاً 
مـــــــن قـــــبـــــل بـــــعـــــض حـــــيـــــتـــــان الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
ــــواد والـــســـلـــع  ــمـ ــ ولــمــصــلــحــتــهــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـ
ــاً،  ــيــ ــمــ ــــرات الـــــــصـــــــادرة رســ ــــشــ ــنــ ــ ــــة، والــ ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ الـ
مـــركـــزيـــة أو مــكــانــيــة، أو مـــن أيــــة جــهــة رســمــيــة 
ــعـــار  ــكـــوك لــشــرعــنــة الأسـ كــــانــــت، مــــا هــــي إلّا صـ

المحررة في الأسواق، مع هوامش ربحها.
ــا،  ــعـــددهـ فـــكـــثـــرة جـــهـــات الــتــســعــيــر الـــرســـمـــي وتـ
والـــمـــتـــاهـــة بــيــن الــتــســعــيــر الـــمـــركـــزي والــمــكــانــي 
وفـــقـــاً لــآلــيــة الــمــعــمــول بـــهـــا، لـــم تــكــن إلّا وبــــالًا 
ــبـــــي الـــــخـــــدمـــــات فــي  ــ ــالـ ــ عــــلــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن وطـ
الــنــتــيــجــة، وقــــد تـــاهـــت بـــهـــذه الــمــتــاهــة أيـــضـــاً كل 
عوامل وفــرص الرقابة والمتابعة، على الرغم 
مـــن كــثــرة جــهــاتــهــا الــرســمــيــة أيـــضـــاً، لــيــس على 
الأســعــار فقط، بــل وعلى الــجــودة والمواصفة 

أيضاً.
وبـــــكـــــل اخـــــتـــــصـــــار، يـــمـــكـــن الـــــــقـــــــول: إن مــــــا يــتــم 
اعتبارها سلعاً أساسية رسمياً لا علاقة لها لا 
من قريب ولا من بعيد بمصلحة المستهلكين 
وحاجاتهم، بل بما يرتبط بمصلحة بعض كبار 
الــحــيــتــان مـــن أصـــحـــاب الأربـــــــاح فــقــط لا غــيــر، 
وبـــمـــا يـــتـــوافـــق مـــع تــكــريــس ســـيـــاســـات تــحــريــر 
الأسعار الليبرالية على السلع والخدمات، التي 
الغالبية  تــصــب بمصلحة هــــؤلاء عــلــى حــســاب 

المهمشة والمفقرة.

يعتبر الخبز السياحي من السلع المسعرة مكانياً وليس مركزياً، وهو ما يبرر التباين 
السعري النسبي له بين محافظة وأخرى أحياناً، على العكس مثلًا من الخبز التمويني 

»المدعوم« المسعر مركزياً حتى الآن، بغض النظر عن سعره الاستغلالي عبر شبكات 
السوق السوداء.

مع ذريعة الحرب 
والحصار والعقوبات 

تزايدت معدلات 
هوامش ربح بعض 

حيتان القطاع 
الخاص على حساب 

الخزينة العامة 
والمواطنين 

والاقتصاد الوطني
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معدلات خصوبة النساء في سورية: تحسنٌ طفيف

الحروب الطويلة والخسارات المستقبلية..

	ǧمحمودǧعشتار

لبنان العراق وأفغانستان
عـــــــشـــــــرون عـــــــامـــــــاً تـــــقـــــريـــــبـــــاً مـــــــن الـــــحـــــرب 
ــيـــة، بـــل وعــــشــــرون عــامــاً  ــلـ الــلــبــنــانــيــة الأهـ
ــــار( لا يـــــزال الاتــــجــــاه الــعــام  ــمـ ــ بــعــد )الإعـ
ــلـــــي فـــــــي لـــبـــنـــان  ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــــوبـ ــــخـــــصـ ــــدل الـ ــعـ ــ ــمـ ــ لـ
ينخفض، وعملياً بين 1970 وصولًا إلى 
اللبنانيات 25% مــن معدل  1990 فقدت 
الــخــصــوبــة الــكــلــي، وهـــي نــســبــة الــتــراجــع 
ــــولادات لــكــل امــــرأة فــي عمر  فــي عـــدد الــ
الخصوبة بين 15-49 سنة، كما تضعها 
الإحــــصــــائــــيــــات الــــدولــــيــــة. مــــعــــدل يُــحــســب 
مــع أوزان لــعــدد الإنــــاث فــي كــل مرحلة 

عمرية.
ــتــــراجــــع بـــيـــن عــامــي  ــلـــغ الــ ــــراق، بـ ــعــ ــ فــــي الــ
إلــــى 2020 نــســبــة %22  ــــولًا  2000 وصــ
أيـــضـــاً، والــبــلــد الـــــذي عـــانـــى مـــن الــحــصــار 
ثـــــم الاحـــــــتـــــــلال، وصــــــــــولًا إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
الاضطراب والفوضى، وانتهاءً بالحرب 
مــــع داعـــــــش، لــــم يــســتــطــع خـــــلال عــقــديــن 
مـــن الـــزمـــن أن يـــخـــرج مـــن آثـــــار الــحــرب 
فــي تقليص خــصــوبــة الــنــســاء، ويستمر 

التناقص بشكل متسارع.
ــــدل الأكـــــثـــــر  ــعــ ــ ــمــ ــ أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان شــــــهــــــدت الــ
حــــــــدّة، بـــيـــن عــــامــــي 2000 وصــــــــولًا إلـــى 
2020 حيث فقد هــذا البلد الواقع تحت 
ــغــــارق فـــي الـــفـــوضـــى حتى  الاحــــتــــلال والــ
الــيــوم نــســبــة 37% مــن مــعــدل الخصوبة 

لنسائه...
الــــوضــــع الأكــــثــــر حـــــــدّة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
البلد الأفــقــر والأقـــل تنمية... بينما  فهي 
طــــوال جــيــلــيــن فـــي الـــعـــراق فـــإن الــشــبــاب 
الثمانينات والتسعينات  المولودين في 
وأثـــــــنـــــــاء الـــــحـــــصـــــار والـــــــذيـــــــن شــــــبّــــــوا فــي 
عقود الحرب تقل قدرتهم على الــزواج 
النساء  والإنـــجـــاب، وتنخفض خــصــوبــة 

بمعدلات متسارعة.
أمـــا لــبــنــان الــــذي لـــم يــخــرج مـــن الــحــرب، 
ولــــم يــحــظَ فــعــلــيــاً بــفــرصــة تــشــكــيــل دولـــة 
جدية حتى اليوم... فإن معدل الخصوبة 
فيه يستمر بالانخفاض وهــو منذ عام 
2005 تقريباً يعاني من خصوبة أقل من 
مـــعـــدل الاســـتـــبـــدال الــــضــــروري لــلــســكــان، 
والـــجـــيـــل الـــحـــالـــي فــــي لـــبـــنـــان أصـــبـــح أقـــل 

عدداً من جيل ما قبل الحرب.

سورية تراجع أكبر واقتراب من 
معدل الاستبدال

ــنــــوات  ــــي ســــــوريــــــة، فـــــــإن عــــشــــر ســ أمـــــــا فــ
فــقــط أفــقــدتــنــا مــا يــقــارب 20% مــن معدل 
الخصوبة الكلي للنساء السوريات، مع 
الكوارث  المستوى الاستثنائي من كل 
ــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار: هـــجـــرة  ــــر عــ ــــؤثـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــم، الـــــنـــــزوح وخــــســــارة  ــهــ الــــشــــبــــاب ومــــوتــ
الفقر بشكل استثنائي  الــمــنــازل، تــوســع 
ومــــتــــســــارع... وخـــســـرنـــا بــعــشــر ســنــوات 
مـــا يـــقـــارب خـــســـارة الـــعـــراق ولــبــنــان في 
ــفـــــوضـــــى! وهـــو  ــ ــقـــديـــن مـــــن الـــــحـــــرب والـ عـ
ــا يــضــيــف إلــــى مــــؤشــــرات حـــــدّة الأزمــــة  مـ

السورية دليلًا جديداً.
ــعــــدل  ســـــــوريـــــــة تـــــقـــــتـــــرب ســــــريــــــعــــــاً مـــــــن مــ
الـــمـــعـــدل  ــــدالـــــي، أي:  ــبـ ــ ــتـ ــ الـــخـــصـــوبـــة الاسـ
الذي وفقه يمكن القول: إنّ المجتمع لن 
يــتــوســع فــي جــيــل لاحــــق، بــل يــبــقــى عند 
حــــدوده الــحــالــيــة، وهـــي خــســارة بشرية 
وخسارة فرص نمو وتنمية لمجتمعٍ لم 

يستطع أن يقطف ثمرة قواه الشابة.
ــإن مــعــدل  ــ ــقــــديــــرات الــــدولــــيــــة، فــ ــتــ ــــق الــ وفــ
خصوبة 2,1 هو حد الاستبدال الطبيعي 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مـــــن جــــيــــل لآخــــــــر، ونــــحــــن قــد 
وصــلــنــا الـــيـــوم إلــــى مــعــدل خــصــوبــة كلي 
2,8 بالتقديرات الوسطية للسنوات بين 
2015-2020. وإذا ما استمرت الحرب 
والتدهور الاقتصادي، أو إذا ما دخلنا 
فــــي مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة أخــــــرى مــــن تـــراجـــع 
ــقــــر، فــــــإن الـــمـــعـــدل  ــفــ الـــتـــنـــمـــيـــة وتـــــوســـــع الــ
ــاً وســــنــــصــــل إلــــــــى حــد  ــ ــعــ ــ ــــراجــ ســـــــيـــــــزداد تــ

عادة ما يقال بأن الحروب الكبرى تعقبها عملية تعويض طبيعية للخسائر البشرية... وتشهد المجتمعات طفرة نمو سكاني عقب الحرب، وهذا ما شهدته 
أوروبا والولايات المتحدة بعد كل من الحربين العالميتين، ولكن الحروب الكبرى التي تندلع وتنتهي وتعقبها مرحلة إعادة إعمار واسعة وناجحة قد تسمح بهذا 

التعويض! إلا أنّ حروباً مستدامة كحروب منطقتنا التي لم تشهد بعد عقود خروجاً آمناً تمنع حتى آليات التعويض الطبيعية، وتستمر الأجيال في فقدان حق 
الأمومة والأبوّة ويخسر المجتمع من مستقبله.

قـــدرة المجتمع على تجديد نفسه  عــدم 
سكانياً. ولن نحتاج إلى 35 عاماً لندخل 
في خسارة العدد المطلق للجيل اللاحق 

كما حصل في لبنان، بل قد ندخل بأقل 
من عقدين في هذه النتيجة.

البلاد الأكثر تضرراً من الحرب الكبرى في منتصف القرن 
العشرين، مثل: روسيا وألمانيا وفرنسا كان نصف خساراتها 

السكانية من الشباب الذكور تحت عمر الثلاثين عاماً، ومع ذلك 
فإن معدل النمو السكاني ومعدل الخصوبة ارتفع خلال عقد 

الخمسينات، ووصل ذروته في الستينات ثم عاد للانخفاض 
في الدول الثلاث المذكورة... العملية التي تزامنت مع مرحلة 

إعادة الإعمار والعقد الذهبي للنمو الاقتصادي بعد الحرب. 
حيث أقل من عقدين بعد الحرب سمحت الظروف الدولية 

وطبيعة الإعمار باستعادة التعويض، ولكن هذا لا ينطبق 
على دول منطقتنا وحروبها المستمرة بمستوى يمنع حصول 

تنمية جدية منذ عقود.

عشر سنوات 
فقط أفقدتنا 
ما يقارب %20 

من معدل 
الخصوبة الكلي 

للنساء السوريات 
مع المستوى 

الاستثنائي من 
كل الكوارث 

التي تؤثر على 
الاستقرار

تراجع معدل الخصوبة للنساء السوريات خلال عشر سنوات 
يثارب التراجع خلال عقدين من الحروب في دول المنطقة
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شؤون اقتصادية

 المعدل العام
 للخصوبة مخيفٌ أكثر

ــمـــعـــدل  ــة الــــوســــطــــيــــة لـ ــبــ إن هــــــــذه الــــحــــســ
الخصوبة الكلي، التي تشير إلى تراجعٍ 
بنسبة 20% خــلال عشر سنوات، قد لا 

تعكس تماماً حدّة الوقائع!
فإذا ما استخدمنا معدل الخصوبة العام 
الذي يأخذ أرقاماً وسطية بغض النظر 
عن توزع النساء على الشرائح العمرية 
ضـــمـــن عـــمـــر الــــخــــصــــوبــــة، فــــــإن الـــتـــراجـــع 
يصل إلى أكثر من 60%. وكنا قد أشرنا 
إلــيــه ســابــقــاً فــي حسبة لــقــاســيــون مبنية 
على مسح السكان الــذي أجــراه المكتب 
المركزي لإحصاء في عــام 2017، بأن 
عــــدد الـــمـــوالـــيـــد الــكــلــي نــســبــة إلــــى جميع 
الــنــســاء فــي عــمــر الــخــصــوبــة قــد بــلــغ 6,6 
أطـــــفـــــال لــــكــــل 100 امـــــــــــرأة، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
هــــذه الــنــســبــة الــوســطــيــة فـــي عــــام 2010 
تقارب 17 طفلًا لكل 100 امرأة في عمر 
الـــخـــصـــوبـــة! وهــــو رقــــم يــــدل عــلــى الــعــدد 
الكبير مــن الــنــســاء فــي ذروة الخصوبة 
اللواتي لم يمتلكن الفرصة بالإنجاب مع 
التغير الديمغرافي الجنسي الكبير داخل 
الــبــلاد ســـواء بــمــوت أو هــجــرة الشباب 

الذكور وعموم التدهور الاقتصادي.
فعملياً، يزيد عدد النساء داخــل سورية 
فـــي ذروة الــخــصــوبــة بــيــن عــمــري 20-
39 ســنــة عــن عـــدد الـــذكـــور بــمــقــدار 570 
ــــو مــــا يـــعـــطـــي واحـــــــــداً مــــن أهـــم  ألـــــــف! وهــ
الـــمـــؤشـــرات عــلــى عــــدد الإنـــــاث الــشــابــات 
المحرومات من فرصة الأمومة. إضافة 
إلــــى وجـــــود مـــا يـــقـــارب 517 ألــــف امــــرأة 
ــلــــة، وحــــوالــــي 110 امــــــرأة مــطــلــقــة أو  أرمــ

منفصلة. 

 تحسن المعدل
 في 2019 فهل يستمر؟!

الــبــيــانــات الــســنــويــة لــإحــصــاء الحكومي 

لــم تعد تنشر معدل الخصوبة منذ عام 
الـــمـــعـــدل  ــــدلال  ــتـ ــ يـــمـــكـــن اسـ 2010، ولــــكــــن 
ــيــــد الـــســـنـــويـــة  ــانــــات الــــمــــوالــ ــيــ ــــن بــ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـ

ليعطي مؤشراً تقريبياً.
ــــام 2019 مــن  ــعـ ــ لـ وفـــــــي آخـــــــر الــــبــــيــــانــــات 
فـــإنـــه   ،2020 الإحــــصــــائــــيــــة  الــــمــــجــــمــــوعــــة 
بــــالــــمــــجــــمــــل يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن الــــمــــعــــدل 
الــعــام ارتــفــع، ولــكــل 100 امـــرأة فــي عمر 
الــخــصــوبــة أصــبــح عـــدد الــمــوالــيــد المؤكد 
ــام  عــ ــتــــوى  مــــســ عــــــن  بــــــــزيــــــــادة: %9   7,2

.2017
ــــارب 4,25 مــلــيــون  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــابـــل مـ ــقـ ــيـــث مـ حـ
امـــرأة فــي عمر الخصوبة داخـــل الــبــلاد، 
فــإن عــدد المواليد المولودة والمسجّلة 
مــــولــــود.  آلاف   308 قـــــــارب   2019 فـــــي 
وهـــــي أرقــــــــام لا تـــضـــم مـــحـــافـــظـــات حــلــب 
والـــرقـــة وديــــر الـــــزور وإدلــــــب. مـــا يشير 
إلـــى بــعــض الارتـــفـــاع فــي الــمــؤشــر الــعــام 

من بيانات السجلات المدنية.
ــتـــوقـــع،  مـ  2019-2017 بــــيــــن  الـــتـــحـــســـن 
انحساراً  عاما 2018-2017  حيث شهد 
ــــراراً نــســبــيــاً  ــقـ ــ ــتـ ــ فــــي دائـــــــرة الـــعـــنـــف، واسـ
ــار، فـــمـــثـــلًا كــانــت  ــ ــعــ ــ فــــي مـــســـتـــويـــات الأســ
الــفــتــرة بين العامين هــي الــوحــيــدة التي 
لــــم يــســجــل فــيــهــا ازديــــــــاد فــــي أعـــــــداد مــن 
يعانون من نقص تغذية داخل سورية. 
يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة شهدت 
انحساراً كبيراً في موجات اللجوء إلى 
دول الجوار، وتراجعاً في الهجرة غير 
الشرعية مــن ســوريــة التي كــان ذروتها 

في 2016-2015.
ليبقى السؤال: هل يستمر هذا التحسن 
الماضي والحالي؟! عوامل  العامين  في 
ــأدنــــى  ــــوم بــ ــيــ ــ ــــرار والإنـــــــجـــــــاب الــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــا، وارتــــــــفــــــــاع حــــــــــدّة الــــجــــوع  ــهــ ــاتــ ــتــــويــ مــــســ
واتـــســـاعـــه لــــن تــســمــح عــمــلــيــاً بــاســتــمــرار 
الاتـــــــــــجـــــــــــاه الــــــــمــــــــؤقــــــــت لارتـــــــــــفـــــــــــاع مـــــعـــــدل 

الخصوبة.

سيكون أطفالنا 
القلائل اليوم 

مسؤولين بعد 
جيل عن إعالة 

عدد أكبر مما 
نعيله اليوم 

وكلما اختصرنا 
مرحلة الفوضى 

والدمار كلما 
كانت مهمة 

الانتشال لاحقاً 
أخفّ وطأة 

وأسرع وقعاً

عدد الأطفال المولودين سنوياً لكل 100 امرأة في عمر الخصوبة

7.2
6.6

172010

2017

2019

معدل الخصوبة الكلي في 
سورية يقارب 2,8 كوسطي 

بين 2015-2020 ونحن 
بهذا نقترب من معدل 

الاستبدال المقدّر بـ 2,1 
ما يعني أنه مع مزيد من 

انخفاض الخصوبة سنصل 
إلى جيل لاحق أقل عدداً.

عملياً مع تراجع الخصوبة 
فإن الخسارة الوسطية 

في عدد الأطفال خلال عام 
واحد تقارب 400 ألف حيث 
وفق المعدل السابق كان من 

الممكن إنجاب 700 ألف 
تقريباً بينما أنجب 300 

ألف!

-400 ألف2,8 

إن تـــراجـــع مــعــدل الــخــصــوبــة يُــفــقــد هـــذه الــمــنــطــقــة، ودولًا مــثــل ســـوريـــة والـــعـــراق مــثــلًا واحـــــدة مـــن أهـــم مــيــزاتــهــا وهـــي انــفــتــاح الــنــافــذة 
الديمغرافية، أي: ارتفاع نسبة الشباب وعموم القوى العاملة قياساً لعدد السكان المُعالين اقتصادياً أو غير المنتجين، أي، من هم تحت 
سن الـ 15 سنة، وفوق سن الـ 65... إننا نعبر هذه المرحلة ونفقد ميزتها بغرق هذه القوى البشرية في دوامــة الفوضى والتراجع 
الاقتصادي، وأكثر من ذلك فإن هذه الشرائح الشابة تخسر حتى فرصتها في ضمان مستقبل إعالتها )بعد عدة عقود( عندما سيصبح 
عدد القوى العاملة الشابة أقل مع عدم امتلاك شباب اليوم للفرصة الكافية لتجديد النوع مقابل الخسائر السكانية الكبرى، وهو ما 

سيتطلب إنفاقاً تنموياً ضخماً من الجيل القادم...
هذا التحدّي تواجهه معظم دول المركز اليوم، ولكن بفارق أساسي: أنها )دول مركز(! أي: تتمركز فيها الكتلة الأكبر من الثروات 
والدخول والفوائض تاريخياً. بينما سيكون هذا التحدّي صعباً جداً على الأجيال اللاحقة في منطقتنا إذا لم تتغير معادلات توزيع 
الــيــوم، وكلما اختصرنا مرحلة  الفرص عالمياً... وسيكون أطفالنا القلائل اليوم مسؤولين بعد جيل عن إعالة عــدد أكبر مما نعيله 

الفوضى والدمار كلما كانت مهمة الانتشال لاحقاً أخفّ وطأة وأسرع وقعاً.
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شؤون اقتصادية

	ǧطحانǧعماد

وقــبــل أي نــقــاش لحجم هــذه »المنحة« 
مـــقـــارنـــة بــاحــتــيــاجــات الـــســـوريـــيـــن، لا بد 
ــــى أنّ مــــرســــوم الــمــنــحــة  مــــن الإشــــــــارة إلـ
)الــــتــــي هــــي مـــنـــحـــة لــــمــــرة واحـــــــــدة( كـــان 
قد سبقه يــوم أمــس رفــع جديد لأسعار 
الــــمــــحــــروقــــات )وهـــــو رفـــــع دائـــم ولـــيـــس 
رفعاً لشهر واحد!(، بل وهو رفع ستليه 
ارتفاعات  المريرة  التجارب  علّمتنا  كما 
إضافية. هذا الرفع، يكفي وحده لتغطية 
الــمــنــحــة خـــــلال أقـــــل مــــن شـــهـــريـــن. حــيــث 
يمكن لــرفــع ســعــر الــغــاز الــمــنــزلــي وحــده 
لـــلـــجـــرة  لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة  ــــدار 1200  ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
الواحدة 10 كغ )من 2650 إلى 3850( 
أن يــغــطــي الــمــنــحــة خـــــلال 8 أشــــهــــر، إذا 
افترضنا أنها ستشمل 2,1 مليون عامل 
بين من هو على رأس عمله، وبين من 
هـــو مــتــقــاعــد. وإذا أدخـــلـــنـــا الــبــنــزيــن 95 
و90 في الحساب، مع افتراض أقل من 
ــأنّ ثــلــث الــكــمــيــات الــمــبــاعــة تباع  الــواقــع بـ
ــيـــة«، فــــإنّ المنحة  خــــارج الــبــطــاقــة »الـــذكـ

يمكن تغطيتها بأقل من شهرين...
وجــــرى رفـــع أســـعـــار الــمــحــروقــات طبعاً 
ــعــــار«. وكــلــمــة  تــحــت مــســمــى »تــعــديــل أســ
»تـــعـــديـــل« هـــي إحــــدى الــكــلــمــات الــعــديــدة 
ضمن قاموس الاحتيال الذي يستخدمه 
ــــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ـــسـ أصــــــحــــــاب الــ
سورية منذ سنوات طويلة؛ على غرار 
»إعــــادة تــوزيــع الــدعــم لمستحقيه« بــدلًا 
مــن تسمية الأمـــور بمسمياتها والــقــول: 

تخفيض الدعم... وإلخ.

 زيادة أجور وليس »منحة«
ضـــمـــن الـــحـــالـــة الــمــســتــمــرة مــــن الارتــــفــــاع 
الـــــجـــــنـــــونـــــي لــــــلأســــــعــــــار ومــــــــــن الـــــتـــــهـــــاوي 
الــمــســتــمــر لــســعــر الــــصــــرف، فـــــإنّ أضــعــف 
الإيــــــــــمــــــــــان هــــــــو زيــــــــــــــــادة أجــــــــــــــور ولــــيــــس 
»مــنــحــة«؛ فحتى لــو تعاملنا مــع المنحة 
السعر  على  تأثيراتها  عــن  النظر  بغض 
)وهـــو مــا سنناقشه لاحــقــاً(، وافترضنا 
ــــدة  ــمـ ــ ــــة )لـ ــتـ ــ ــــؤقـ أنــــــهــــــا زيـــــــــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة مـ
ــــإن قــيــمــتــهــا ســـتـــتـــلاشـــى خـــلال  شــــهــــر(، فــ
أيــــــــام مـــــن الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا مـــــع اســـتـــمـــرار 
تـــهـــاوي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــيــرة؛ فكيف 
إذا كــانــت المنحة قــد صـــدرت بــالــتــوازي 
ــــي الـــدعـــم  ــد فـ ــديــ ــــع تـــخـــفـــيـــض جــ ــلـــيـــاً مـ عـــمـ
ــنـــزلـــي؟! ولــكــن  ــمـ عــــن الـــبـــنـــزيـــن والــــغــــاز الـ
حتى إذا كان الحديث عن زيادة أجور، 
فــــــإنّــــــه يـــنـــبـــغـــي الــــتــــمــــيــــيــــز بــــشــــكــــل واضــــــح 
ــــادة  ــيـــــة وزيـ ــ ــلـ ــ ــــعـ ــفـ ــ ــيــــن زيــــــــــادة الأجـــــور الـ بــ

الأجور التضخمية.

 زيادة الأجور
إنّ ثلاثة ثوابت أساسية ينبغي أن تبقى 

في البال دائماً حين التعامل مع مسألة 
الأجور وزيادتها وهي التالية:

 أولًا: الحد الأدنى للأجور والحد 
الأدنى لمستوى المعيشة

الـــمـــؤشـــر الـــــذي يــنــبــغــي أن تـــقـــاس عليه 
الأجور للقول إنّها أجور فعلية وتضمن 
حياة كريمة للناس، ليس الرقم المطلق 
للأجر لأنّه مجرد رقم لا معنى له دون 
نسبه إلـــى القيمة الــشــرائــيــة أي: إلـــى ما 
ــــذه  ــائــــع، وهـ ــــن بــــضــ يــســتــطــيــع شـــــــــراءه مـ
الــبــضــائــع يــجــب أن تــحــقــق الــحــد الأدنــــى 

المطلوب للمعيشة.
ــيــــرة شـــهـــريـــاً،  إذا كــــــان الأجــــــــر مـــلـــيـــون لــ
ــيــــرة تـــشـــتـــري كــيــلــو  ــانـــــت الـــمـــلـــيـــون لــ ــ وكـ
بطاطا، فإنّ الأجر يساوي كيلو بطاطا، 
وليس مهماً هل هو مليون أم مليار... 
بالنسبة للحد الأدنى لمستوى المعيشة 
وفقاً لمؤشر قاسيون، فهو عند حدود 
732 ألــــــــف لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة لأســـــــــرة مــن 
ــافــــي  ــبــــل الـــتـــضـــخـــم الإضــ 5 أشـــــخـــــاص )قــ
الأخــــيــــر الـــــــذي قــــد يـــصـــل بــــه إلـــــى تــخــوم 
مـــلـــيـــون لـــيـــرة شــــهــــريــــاً(. بــيــنــمــا وســطــي 
الأجـــور مــا يــزال يـــراوح عند حــدود 60 
ألــف ليرة ســوريــة، وهــذه »المنحة« لن 
تزيده، لأنها لمرة واحدة فقط، وهي لن 
تكفي لإيصال أصحاب الأجور إلى الحد 
الأدنـــــى لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة حــتــى لــمــدة 
شهر واحد، بل ولا حتى لمدة أسبوع.

ثانياً: ربط الأجور بالأسعار
الأجــــريــــة  ــيـــاســـة  الـــسـ أنّ  ــنـــا  افـــتـــرضـ إذا 
بنيت على أســـاس ربــط الــحــد الأدنــى 

في الحالة السورية:

 زيادة الأجور »الوهمية« هي إنقاصٌ فعلي لقيمتها!
صدر اليوم الثلاثاء 16 آذار، مرسومٌ تشريعيٌ حمل الرقم 2 

لعام 2021 ونصّ على ما أسماه »منحة« بقيمة 50 ألفاً ليرة 
سورية لكل العاملين من مدنيين وعسكريين، و40 ألفاً ليرة 

لأصحاب المعاشات التقاعدية.

 المقصود 
بالتضخمي 

هو أن الدولة 
تقوم عملياً 
بطبع أوراق 
إضافية من 

عملتها المحلية 
واستخدامها 

في زيادة الأجور 
أو رفع أسعار 

بضائع معينة 
وتغطي الزيادة 

في الأجر من 
ذلك الرفع

ــــد الأدنــــــــــــــى لـــمـــســـتـــوى  ــــحـ ــالـ ــ لـــــــلأجـــــــور بـ
المعيشة، فهل هذا كافٍ؟ لا. ينبغي أن 
يكون الارتباط مستمراً وليس لمرة 
واحدة؛ أي: إنّ الحد الأدنى لمستوى 
ــبــــغــــي أن يـــــتـــــم حـــســـابـــه  ــنــ الــــمــــعــــيــــشــــة يــ
بشكل دوري )كــل ثلاثة أشهر مثلًا( 
وأن يــجــري تــعــديــل الأجـــــور آلـــيـــاً على 
أســـاس الــتــغــيــرات الــتــي تــجــري ضمنه 
)والناتجة عن التضخم أو الانكماش، 
أي: عــن تغير الأســعــار(.. وينبغي أن 
يكون ذلك حقاً للعمال، وليس مكرمة 

أو منحة...

ثالثاً: مصدر زيادة الأجور
مصدر زيـــادة الأجـــور ينبغي أن يكون 
ــاً.  ــيـ ــمـ ــاً، ولـــــيـــــس تـــضـــخـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ مـــــــصـــــــدراً حــ
قــبــل الـــحـــديـــث عـــن الــمــقــصــود بــالــمــصــدر 
الــحــقــيــقــي، فــالــمــقــصــود بــالــتــضــخــمــي، هو 
أن الــــدولــــة تـــقـــوم عــمــلــيــاً بــطــبــع أوراق 
إضافية من عملتها المحلية واستخدامها 
فــي زيـــادة الأجـــور، أو أن تقوم الدولة 
ــــار بـــضـــائـــع مـــعـــيـــنـــة وتــغــطــي  ــعـ ــ بــــرفــــع أسـ
ــــع...  ــرفـ ــ الـــــزيـــــادة فــــي الأجـــــــر مــــن ذلـــــك الـ
بــهــذه الــطــريــقــة، وكــمــا تــوضــح الــتــجــربــة 
ــقــــول  ــــة الـــــمـــــلـــــمـــــوســـــة، وكــــــمــــــا تــ ــــوريـــ ــ ــــسـ ــ الـ
الــقــوانــيــن الــمــعــروفــة فــي عــلــم الاقــتــصــاد، 
فإنّ الزيادة التضخمية ستكون بأحسن 
الأحـــوال زيـــادة وهمية، أي: إنّ أسعار 
ــائــــع ســـتـــرتـــفـــع بــــالــــمــــقــــدار الـــكـــافـــي  ــبــــضــ الــ
لالتهام تلك الزيادة. ولكن هذا بالإطار 
النظري البحت وفي أوضــاع مستقرة، 
أمــــــــا فــــــي أوضــــــــــــاع كـــــالـــــوضـــــع الـــــســـــوري 
الــــمــــتــــداعــــي، فــــــــإنّ الـــــــزيـــــــادة الــتــضــخــمــيــة 

تُـــســـرع انـــهـــيـــار ســعــر الــــصــــرف، وتــطــلــق 
يــد الــتــجــار لالتهامها اســتــبــاقــيــاً، والتهام 
أقسام من القيمة الشرائية للرواتب ما 

قبل الزيادة...
هــل هـــذا يعني أنّ الـــزيـــادة تــكــون دائــمــاً 
ضـــــارة؟ بــالــتــأكــيــد لا، هـــي تــكــون ضـــارة 
ــقــــة الـــــتـــــي تــــتــــم فــيــهــا  ــالــــطــــريــ حــــيــــن تــــتــــم بــ
ــنـــا هــو  بــــســــوريــــة )عــــلــــمــــاً أنّ الــــحــــديــــث هـ
ــــادة  عــــن مــنــحــة ولـــيـــس زيــــــــادة( أي: زيـ

تضخمية وبلا مصدر.
ــيـــقـــيـــة؟ حــيــن  كــــيــــف تــــكــــون الـــــــزيـــــــادة حـــقـ
ــــي... وكـــيـــف  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ تـــــكـــــون مــــــن مـــــصـــــدر حـ
تــكــون مـــن مــصــدر حــقــيــقــي؟ هــنــالــك أحــد 
ــا أن يــكــون  احــتــمــالــيــن لا ثـــالـــث لــهــمــا: إمــ
ــتـــصـــادي يــســمــح  الـــبـــلـــد فــــي حـــالـــة نـــمـــو اقـ
بــتــخــصــيــص جــــزء مـــن الــنــمــو فـــي زيــــادة 
الأجــــور، وهـــذه ليست الــحــالــة السورية 
الراهنة نهائياً. الاحتمال الثاني: هو أن 
تتم زيادة الأجور على حساب الأرباح، 
لأنّ الثروة الوطنية في نهاية المطاف 
ــابــــان: أجـــــور وأربــــــــــاح... وطــريــقــة  هـــي بــ
التوزيع في سورية هي طريقة إجرامية 
بكل معنى الكلمة، وقد كانت في بدايات 
الأزمــــــــة تـــتـــم بـــشـــكـــل )20% مــــن الــــثــــروة 
ـــ 80% مــــن الـــســـوريـــيـــن، و%80  تـــذهـــب لــ
أكـــثـــر  الآن  والأرقـــــــــــام  ـــ %20(.  ــ لـ تــــذهــــب 
إجراماً بكثير، حيث يكاد لا يحصل %90 

من السوريين على 10% من الثروة...
زيادة الأجور ممكنة، وبمعدلات جدية، 
ــد الـــشـــعـــب  ــمــ ــيــــن يـــصـــبـــح مــــمــــكــــنــــاً أن يــ حــ
ــــوري يــــــده إلــــــى جــــيــــوب الـــحـــرامـــيـــة  ــــســ الــ
الكبار الذين يتحاشى جهاز الدولة بكل 

سلوكه إقلاق راحتهم وأرباحهم...
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الفائدة من استثمار هذه الثروة النائمة بحال 
إيقاظها، بحسب الوزير، أنه: »إذا اعتمدتا على 
هـــذه الـــثـــروة فــإنــه ســيــتــيــح لــنــا كــبــلــد أن نــحــرر 
كـــمـــيـــات الــــغــــاز الــــتــــي تــــذهــــب لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
لغايات أخرى، وخاصة أن استخدام الغاز في 
توليد الكهرباء هو أقــل جــدوى اقتصادية من 
أي شــيء آخــر، كاستخدامه في الــســيــارات، أو 
المنازل، أو في صناعة الأسمدة، أو في صناعة 
حــبــيــبــات )الـــبـــولـــي إتــيــلــيــن( الـــتـــي نــســتــوردهــا، 

معتبراً أن المردود سيكون أعلى بكثير«.

تفصيلات
ــــلام: إنــه  لــقــد قـــال الـــوزيـــر بــحــســب وســائــل الإعـ
»يوجد في منطقة خناصر 38 مليار طن يمكن 
استخدامه بالحرق المباشر لتوليد البخار من 
الأمر  الكهرباء«، مضيفاً: »ناقشنا  توليد  أجــل 
فـــــي لـــجـــنـــة الــــطــــاقــــة، مـــــن أجــــــل وضــــــع مـــشـــروع 
تجريبي على الطاولة«، وأضاف الوزير: »إذا 
تم تحرير هذه الكميات من الغاز واتجهنا بهذا 
الاتـــجـــاه، كـــم مـــن آلاف فـــرص الــعــمــل ستخلق 

وتشغل اليد العاملة«.

الاكتشاف ليس جديداً..
ــــر أعـــــــلاه قــــد يــــكــــون مـــبـــشـــراً فــي  ــــوزيـ حــــديــــث الـ

ــثـــــروة  ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــمــــرتــــبــــط بــــإيــــقــــاظ هـــــــذه الـ
واستثمارها، لكنه في الوقت الــراهــن لا يعدو 
كونه كلاماً بكلام، علماً أنّ السوريين سبق أن 
سمعوا عن هذه الثروة دون أن يلمسوا منها 

أي نفع حتى تاريخه!
 فقد نقلت وكالة سانا في شهر أيار من العام 
الــنــفــط يــتــحــدث عن  2010 إعــــلانــــاً عـــن وزارة 
ــــن حـــجـــر الــســجــيــل  »وجـــــــــود كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
ــتــــي، الـــــــذي يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه فــــي تــولــيــد  الــــزيــ
ــنـــت«.  ــمـ ــــواد الـــبـــنـــاء والإسـ ــ الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط ومـ
ــــر الـــنـــفـــط فــــي حــيــنــهــا  ــالـــة عــــن وزيــ ونـــقـــلـــت الـــوكـ
قــولــه: إن »الـــدلائـــل تــشــيــر إلـــى وجــــود كميات 
كــبــيــرة مــن حــجــر الــســجــيــل الــزيــتــي فــي منطقة 
خناصر في حلب )شمال سورية( تقدر بنحو 

37 مليار طن«.
لــيــس ذلـــك فــقــط، بــل تضمن الــخــبــر فــي حينه: 
ــــام بـــجـــولـــة عـــلـــى مـــوقـــع مـــشـــروع  أن الــــوزيــــر قـ
الــتــنــقــيــب الــــواقــــع جـــنـــوب شــــرق حـــلـــب، مــشــيــراً 
إلــــى أن: »أعـــمـــال الــحــفــر لــلــمــرحــلــة الأولـــــى من 
المشروع تضم 48 بــئــراً، أنجز منها 23 بئراً، 
أما الـ 25 بئراً الأخرى سيبدأ العمل بإنجازها 

العام القادم«.

معروض للاستثمار دون مستثمرين
المشروع من أجل »استثمار صخور السجيل 
الزيتي للحصول على الطاقة«، معلن عنه عبر 

السّجيل الزيتي.. ثروة أيقظها أكثر من وزير!

موقع هيئة الاستثمار السورية الرسمي أيضاً، 
وبــهــذا الــصــدد لا جديد قــد يسجل باسم وزيــر 
النفط من الناحية العملية سوى الإشــارة إلى 
أن هـــذه الـــثـــروة مــا زالـــت نــائــمــة مــنــذ أكــثــر من 
10 سنوات عملياً، أما لماذا ولمصلحة من فلا 

أحد يعلم! 
لــــقــــد تــــضــــمــــن الإعــــــــــــــلان: )أهــــــــــــــداف الــــمــــشــــروع 
ومخرجاته وأهميته وميزات موقعه، بالإضافة 
ـــ 8 مــلايــيــن  إلــــى تــكــالــيــفــه الــتــقــديــريــة الـــمـــقـــدرة بـ
دولار، وفــتــرة اســتــرداد رأس الــمــال المقدرة 
بـــــ 8 ســـــنـــــوات، مــــع إيــــــــراد بـــعـــض الــتــســهــيــلات 

والحوافز للمشروع(.
أمــــــا الـــمـــعـــلـــومـــات غـــيـــر الـــمـــبـــوبـــة فـــــي الإعـــــــلان، 
والتي ما زالت فارغة كعناوين، فهي: )الطاقة 
القانوني  الشكل  المسؤولة،  الجهة  الإنتاجية، 
لـــــلـــــمـــــشـــــروع، نـــــــــوع الاســــــتــــــثــــــمــــــار، الــــضــــمــــانــــات 
والإعفاءات وحل النزاعات، العمالة، العائد على 
الاستثمار والعمالة(، ما يعني أن المشروع لم 
يــتــم الــتــقــدم لـــه مـــن أيـــة جــهــة اســتــثــمــاريــة حتى 

تاريخه! 

ثروة شبيهة في وادي اليرموك أيضاً
كذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك أماكن أخرى 
جرى اكتشاف وجود صخور السجيل الزيتي 

فيها.
فــقــد ســبــق أن تــم الإعــــلان عــن وجــــود هــذه 
الصخور بكثرة في منطقة وادي اليرموك 
)تـــــل شـــهـــاب زيـــــــزون حـــيـــط( فــــي مــحــافــظــة 
درعـــــــا، وهـــــي »ذات مـــواصـــفـــات نـــوعـــيـــة قــد 
تــــكــــون قــــابــــلــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار ويــــســــتــــفــــاد مــنــهــا 
فــــي مــــجــــال الــــحــــرق الـــمـــبـــاشـــر فــــي مــحــطــات 
تـــــولـــــيـــــد الــــــطــــــاقــــــة الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة ومـــــــجـــــــالات 
واستصلاح  البورتلندي  الإسمنت  صناعة 

الأراضــــــــــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى اســــتــــخــــدام الــــرمــــاد 
الناتج عن عملية الحرق كإضافات تسميدية 
للأراضي«، وذلك بحسب حديث منقول عن 
المعدنية  الجيولوجيا والــثــروة  فــرع  مــديــر 
ــاً،  ــــام 2010 أيـــضـ فــــي مــحــافــظــة درعــــــا فــــي عـ
والــذي وضّح »أن احتياطي مادة السجيل 
الـــزيـــتـــي الــمــكــتــشــف فــــي درعــــــا كـــبـــيـــر، حــيــث 
ــــات والـــتـــحـــالـــيـــل الــــمــــجــــراة مــن  ــــدراســ دلـــــت الــ
قــبــل كــــوادر الــمــؤســســة الــعــامــة للجيولوجيا 
على وجود العناصر النادرة التي تزيد من 

القيمة الاقتصادية للخام«.

 أين الجهات الرسمية 
من استثمار هذه الثروة؟

عملياً، إن الثروة التي جرى الحديث عنها من 
قبل الوزير سبق أن تم إيقاظها منذ أكثر من 
10 ســـنـــوات، لكنها لــم تــوضــع فــي الاســتــثــمــار، 
عــلــى الــرغــم مــن الـــشـــروح الــتــي أوردتـــهـــا هيئة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـوريـــة عــــن الـــمـــشـــروع بــحــســب 
التبويبات أعلاه، وعلى الرغم من التسهيلات 
والــحــوافــز الــتــي يمكن أن تستفيد منها الجهة 
المستثمرة، مثل: »جميع الحوافز والإعفاءات 
فـــــي مـــــرســـــوم تـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار فـــــي حــــال 

تشميله بأحكامه«.
وبغض النظر عن كل ما سبق نتساءل:

طـــالـــمـــا أن الـــمـــشـــروع حـــيـــوي ومــــربــــح وهـــــام، 
ــبـــل الـــجـــهـــات  ــتـــم اســــتــــثــــمــــاره مـــــن قـ ــــم يـ ــلــــمــــاذا لـ فــ
النفط  الحكومية نفسها حتى تاريخه، وزارة 
ــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  ــيــــة، أو الــ ــدنــ ــعــ ــمــ والـــــــثـــــــروة الــ
للجيولوجيا، أو وزارة الكهرباء، أو غيرها من 
الجهات المخوّلة باستثمار الخامات ومصادر 
الطاقة في البلد، خاصة وأن هناك مراحل من 

المشروع سبق أن تم إنجازها؟!.

تحدث وزير النفط والثروة المعدنية، خلال لقاء عبر الإخبارية السورية الأسبوع 
الماضي، عن ثروة سورية مهمة، لكنها نائمة، ولا بد من إيقاظها واستثمارها، 

وهذه الثروة عبارة عن 40 مليار طن من السّجيل الزيتي.

لا جديد يسجل باسم 
الوزير سوى الإشارة 
إلى أن هذه الثروة 
نائمة منذ أكثر من 
10 سنوات أما لماذا 
ولمصلحة من فلا 

أحد يعلم!؟
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علوم وتقانة

	ǧباحثينǧمجموعةǧ
ترجمةǧوإعداد:ǧد.ǧأسامةǧدليقان

الحياة على الأرض وأهمية الفوسفور
يــعــتــقــد الـــعـــلـــمـــاء، أن الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة الــمــبــكــرة 
البدائية  المياه  فــي  بالبكتيريا نشأت  الشبيهة 
للأرض، ولكنّ هناك جدلًا حول وقت حدوث 
ذلــك، ومــا إذا كــان قــد حــدث فــي المياه الدافئة 
الــمــيــاه العميقة فــي الفتحات  والضحلة أو فــي 

الحرارية المائية.
قــد تقدم الــدراســة نظرة ثاقبة لأصــول الحياة 
الـــمـــيـــكـــروبـــيـــة الـــمـــبـــكـــرة عـــلـــى كــــوكــــب الأرض. 
وربـــمـــا تــعــطــي أحــــد الآلـــيـــات الــتــي قـــد تتناسب 
ــاة خـــــارج  ــيــ مـــــع فـــرضـــيـــة إمـــكـــانـــيـــة وجــــــــود الــــحــ
كــــوكــــب الأرض أيــــضــــاً عـــلـــى كــــواكــــب صــخــريــة 
مماثلة لكوكبنا. بالنسبة لكوكبنا الأرض فإنّ 
مــن المحتمل أن الحياة نــشــأت عليه منذ 3,5 
مـــلـــيـــارات ســـنـــة، حــيــث تــشــيــر الأدلـــــة الــمــعــتــمــدة 
عــلــى نــظــائــر الـــكـــربـــون الــمــشــع إلــــى أن الــحــيــاة 
ربما نشأت قبل فترة تراوح بين 3,8 إلى 4,1 

مليارات سنة. 
من بين المكونات التي تعتبر ضرورية للحياة 
والنيتروجين  والهيدروجين  والكربون  الماء 
والأكسجين والكبريت والفوسفور، إلى جانب 
العناصر  مصدر للطاقة. والفوسفور هــو أحــد 
الأســـاســـيـــة لـــلـــحـــيـــاة، ويــــشــــارك فــــي الــجــزيــئــات 
ــبـــي  ــة، مــــثــــل: الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي الـــريـ ــيــــويــ الــــحــ
والــــحــــمــــض   ،DNA الأوكـــــســـــجـــــيـــــن  ــقـــــوص  ــ ــنـ ــ مـ
والـــفـــوســـفـــولـــيـــبـــيـــد   ،RNA ــــي  ــبـ ــ ــريـ ــ الـ الـــــــنـــــــووي 
الــضــروري للأغشية الخلوية، ومــركــب الطاقة 
 .ATP »الشهير »الأدينوزين ثلاثي الفوسفات
فــي حــيــن أن »الــفــســفــور الــلاحــيــوي« الأرضـــي 
مــــوجــــود فــــي كــــل مــــكــــان بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
الأرض فــي شــكــل الــفــوســفــات الــمــؤكــســد، لكنه 
يكون مرتبطاً بالمعادن، مثل: الأباتيت، الذي 

لا يذوب بشكل فعال في الماء.

ما هو الشريبرسايت؟
حــتــى الآن، كـــان يُــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســــع أن 
الــنــيــازك الــتــي قــصــفــت الأرض فــي وقـــت مبكر 
ــــاســـــي عـــــن وجـــــود  ــانــــت مــــســــؤولــــة بـــشـــكـــل أسـ كــ
ـــوجــــيــــاً«. تــحــتــوي  ــيــــولـ ــفــــور »الــــمــــتــــاح بــ ــفــــوســ الــ
بعض النيازك على معدن الفوسفور المسمى 
الشريبرسايت schreibersite، وهو مركب 
يحتوي على فوسفور وحديد ونيكل، وقابل 
لــلــذوبــان فــي الـــمـــاء، والـــمـــاء هــو الــوســط الــذي 
ــــد تـــشـــكـــلـــت وبـــــــــدأت فـــيـــه.  ــيــــاة قـ يُـــعـــتـــقـــد أن الــــحــ

وبالتالي، فإن الشريبرسايت هو أحد المصادر 
الــمــقــبــولــة عــمــومــاً كــمــصــدر لــلــفــوســفــات لتخليق 
ــة  ــيــ ــاســ ــعــــضــــويــــة الأســ ــــات الــــفــــوســــفــــات الــ ــئـ ــ ــــزيـ جـ

التمهيدية ما قبل تكون الحياة على الأرض.
في المقابل، تم العثور على الفوسفور المُرجَع 
ــــي شـــكـــل مــــعــــدن الـــشـــريـــبـــيـــرســـايـــت  كـــيـــمـــيـــائـــيـــاً فـ
شـــديـــد الـــتـــفـــاعـــل. عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــرطــيــبــهــا، تــشــكــل 
الــشــريــبــيــرســايــت فــوســفــاتــاً مــائــيــاً نــشــطــاً قــــادراً 
على تكوين جــزيــئــات عضوية أســاســيــة، مثل: 
ــلــــســــيــــريــــن والــــنــــيــــوكــــلــــيــــوزيــــدات  فـــــوســـــفـــــات الــــغــ
أنها  يعتقد  والــتــي  والفوسفوكولين، وغــيــرهــا، 
لعبت دوراً مهماً فــي نــشــأة الــحــيــاة مــن خلال 
الــتــفــاعــل بــكــفــاءة مــع الأشــعــة فـــوق البنفسجية 
الـــشـــمـــســـيـــة وكـــبـــريـــتـــيـــد الـــهـــيـــدروجـــيـــن الــمــنــحــلّ 

 .-PO43 لتكوين أورثوفوسفات HS-

ما هو الفولغوريت؟
العينة التجريبية التي قام الباحثون بفحصها 
لاختبار الفرضية، هي عينة فولغوريت كبيرة 
ــتـــادة تــشــكــلــت عـــنـــدمـــا ضـــــرب الـــبـــرق  ــعـ وغـــيـــر مـ
الفناء الخلفي للمنزل المذكور في جلين إلين، 
إلينوي، خارج شيكاغو، في الولايات المتحدة 

الأمريكية، وذلك عام 2016.
أن  يـــمـــكـــن  الأرض،  ــقــــة  ــاعــ ــــرب صــ ــــضـ تـ ــا  ــنــــدمــ عــ
تــخــلــق صـــخـــوراً زجــاجــيــة تــســمــى الــفــولــغــوريــت 
الـــفـــائـــق،  الـــتـــســـخـــيـــن  طــــريــــق  عــــن   fulgurites
وأحياناً تبخر الصخور السطحية، مما يؤدي 
إلى تحرير الفوسفور المقفل بالداخل. نتيجة 
لذلك، يمكن أن تحتوي هذه الفولغوريت على 

شيربيرسايت.

صواعق الأرض القديمة كانت أكثر عدداً
قـــام الــبــاحــثــون فــي هـــذه الـــورقـــة الــعــلــمــيــة التي 
مــؤخــراً، بحساب عدد  الطبيعة  نشرتها مجلة 
ــيــــن 4,5  ــتـــــي امـــــتـــــدت بــ ــ ضـــــربـــــات الـــــصـــــواعـــــق الـ
مــلــيــار و3,5 مــلــيــارات ســنــة، بــنــاءً عــلــى تكوين 
الغلاف الجوي في ذلك الوقت وحساب مقدار 
الـــشـــريـــبـــيـــرســـايـــت الــــــذي يــمــكــن أن يـــنـــتـــج. كـــان 
النطاق الأعلى المقدَّر هو حوالي كوينتيليون 
)واحـــد على يمينه 18 صــفــراً( ضــربــة صاعقة، 
وتشكيل ما يزيد عن مليار فولغوريت سنوياً.

وقالوا بأنّ نموذجهم وحساباتهم تتوقع بأنه 

الصواعق البدائية أمّنت الفوسفور الضروري لنشوء الحياة
نشرت مجلة »مراسلات الطبيعة« 

Nature Communications يوم 
الثلاثاء، 16 آذار الجاري، دراسة قال 

فيها الباحثون: إن الصواعق التي ضربت 
الأرض خلال المليار سنة الأولى التي 

تلت عملية تشكل الكوكب )العائدة إلى 
ما قبل 4,5 مليارات سنة( ربما تكون 
قد حرّرت مركبات الفوسفور اللازمة 

لتكوين الجزيئات الحيوية الضرورية 
لنشوء الحياة على كوكبنا. وقام الباحثون 

بفحص عينة »فولغوريت« كبيرة 
وغير معتادة تشكلت عندما ضربت 

صاعقةٌ عام 2016 الفناءَ الخلفي لأحد 
المنازل في جلين إلين، إلينوي، خارج 

شيكاغو، في الولايات المتحدة. وتوضح 
هذه العينة أنّ الصخور الزجاجية 

المتكوِّنة بعد الصاعقة )وتسمّى 
الفولغوريت( تأوي كميات كبيرة من 

مركبات الفوسفات القابل للذوبان في 
الماء )الشريبيرسايت(، وبالتالي القابل 

للمساهمة في تشكيل الحياة، بتوافر 
نة. شروط معيَّ

كـــان مــمــكــنــاً وجــــود مـــا يــقــرب مـــن 1 مــلــيــار إلــى 
5 مــلــيــارات ومــضــة بـــرق ســنــويــاً عــلــى الأرض 
الــمــبــكــرة، مــقــارنــةً بــالــعــدد الــحــالــي مــنــهــا والـــذي 
هـــو 560 مــلــيــون ومــضــة كـــل ســنــة فـــي العصر 
الحديث. في الوقت الحالي، تحدث 100 مليون 
ضـــربـــة بـــــرق مــــن الـــســـحـــابـــة إلـــــى الأرض عــلــى 
مساحات اليابسة الاستوائية مع تلقي بعض 
المناطق ما يزيد عن 100 ضربة من السحابة 
إلــــى الأرض لــكــل كــيــلــومــتــر مـــربـــع فـــي الــســنــة. 
من المعقول، إذن، أنه في ظل معدلات البرق 
المرتفعة للأرض المبكرة، ربما كان هناك على 
الأقل بضع مئات من الضربات من السحب إلى 
الــفــولــغــوريــت(  الأرض )مــمــا يــســاهــم بتشكيل 
لكل كيلومتر مربع في السنة على بعض الكتل 
الأرضية الاستوائية. بالإضافة إلى ذلك، كانت 
هـــذه الــجــزر نــشــطــة بــركــانــيــاً، ويــمــكــن لــلأعــمــدة 
الــبــركــانــيــة الــنــاتــجــة عـــن الانـــفـــجـــارات الــبــازلــتــيــة 
أن تولد الــبــرق، مما يزيد مــن وتــيــرة حدوثه. 
أخيراً، اقترح الباحثون وجود بعض البازلت 

ذي محتوى فوسفوري أكبر بكثير.
ووجــدت حسابات الباحثين، أن كمية معادن 
الـــفـــوســـفـــور الـــنـــاتـــجـــة عــــن ضــــربــــات الـــصـــواعـــق 
تــجــاوزت فــي نهاية الــمــطــاف كمية الفوسفور 
الــقــادمــة إلـــى الأرض مـــن الـــنـــيـــازك، وذلــــك منذ 
نــحــو 3,5 مـــلـــيـــارات ســنــة، وهــــو مـــا يــقــرب من 
عمر أقدم الحفريات المعروفة التي تم قبولها 

على نطاق واسع لتكون الميكروبات.
ــــبّ الــفــولــغــوريــت ضــخــم وزجــــاجــــي، فـــي حين  لُـ
أن الحافة حويصلية ورغوية. وفي التجارب 
التي قام بها الباحثون ولخصوها في ورقتهم 
المدروس  الفولغوريت  المنشورة، تم تحليل 
بــاســتــخــدام تــقــنــيــات طيفية مــحــددة وومــضــان 
الطيفي  والتحليل  والــحــيــود،  السينية  الأشــعــة 
لــلــتــشــتــت الإلـــكـــتـــرونـــي، وغـــيـــرهـــا. فـــي حــيــن أن 
ــــاج سيليكا  بــنــيــة الــفــولــغــوريــت عـــبـــارة عـــن زجـ
غــيــر مــتــبــلــور فـــي الـــغـــالـــب، فــإنــه يــحــتــوي أيــضــاً 
على كربيد السيليكون SiC وكربون غرافيتي 

غير متبلور.
ــــادة الـــتـــي تــضــربــهــا  ــــمـ إنّ الــــصــــواعــــق تــســخــن الـ
إلــى أكــثــر مــن 3000 درجـــة كلفن، بما يتوافق 
ــاج الــســيــلــيــكــا غـــيـــر الــمــتــبــلــور فــــي قــلــب  ــ مــــع زجــ
الفولغوريت. ويشير وجود كربيد السيليكون 

SiC في حافة الفولغوريت إلى درجة حرارة 
دنيا تبلغ 1600 كلفن للعينة بأكملها. بالمقابل 
يــشــيــر كـــل مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الــســيــلــيــكــون غير 
الــمــتــبــلــور )أي: حــبــيــبــات الـــكـــوارتـــز الــســابــقــة( 
فــي الــلــب ونــقــص تــعــدد أشــكــال الــكــوارتــز عالي 
الــحــرارة فــي الحافة إلــى أنّ قلب الفولغوريت 

قد تعرّض إلى عملية تبريد سريعة.

تعليقات من مؤلفي الدراسة
قـــال بــنــجــامــيــن هــيــس، طــالــب الـــدراســـات العليا 
فــي جــامــعــة يــيــل فــي عــلــوم الأرض والــكــواكــب 
والــمــؤلــف الرئيسي لــلــدراســة الــمــنــشــورة: »قد 
تــــكــــون الــــصــــواعــــق، بـــالـــتـــالـــي، جــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــن 

ظهور الحياة على الأرض«.
»على عكس تأثيرات النيزك التي تقل أضعافاً 
ــفـــة بـــــمـــــرور الــــــوقــــــت، يـــمـــكـــن أن تـــحـــدث  ــاعـ مـــضـ
ــلــــى مـــــــــدار تــــاريــــخ  ــابـــــت عــ ــ ــــق بــــمــــعــــدل ثـ ــــواعـ ــــصـ الـ
الــكــوكــب. وهــــذا يــعــنــي أن الــصــواعــق قــد تكون 
أيضاً آلية مهمة جداً لتوفير الفوسفور اللازم 
ــــرى شــبــيــهــة  ــ لـــظـــهـــور الـــحـــيـــاة عـــلـــى كــــواكــــب أخـ
ــيـــرات الــنــيــازك  ــأثـ بــــــالأرض بــعــد أن أصــبــحــت تـ

نادرة«.
ــــؤلـــــف مـــــشـــــارك فــي  ــيــــســــون هــــــارفــــــي، مـ قـــــــال جــ
الــــــــــدراســــــــــة وأســــــــتــــــــاذ مـــــــشـــــــارك فـــــــي الــــكــــيــــمــــيــــاء 
أن  بحثنا  »يُظهر  لــيــدز:  بجامعة  الجيولوجية 
إنتاج الفوسفور المتاح بيولوجياً عن طريق 
الصواعق ربما يكون قد تم التقليل من شأنه، 
ــــذه الآلــــيــــة تــــوفــــر إمـــــــــــداداً مـــســـتـــمـــراً مــن  وأن هــ
الــمــواد الــقــادرة على توفير الــفــوســفــور بشكل 

مناسب لبدء الحياة«.
قــــال هـــيـــس، مـــشـــيـــراً إلــــى الـــفـــوســـفـــور الــمــنــفــتــح 
بـــواســـطـــة الـــصـــواعـــق: »هـــــذا الـــنـــمـــوذج ينطبق 
فــقــط عــلــى الــتــكــويــن الأرضـــــي لــلــحــيــاة كــمــا هو 
الـــحـــال فـــي الـــمـــيـــاه الــضــحــلــة. مـــن الــمــحــتــمــل أن 
يــكــون الــفــوســفــور الــمــضــاف إلــــى الــمــحــيــط من 

ضربات الصواعق ضئيلًا نظراً لحجمه«.

دراسة في مجلة »مراسلات الطبيعية«، 16  	
آذار 2020، بعنوان: »ضربات البرق بوصفها 
قبل  ما  الفوسفور  ــاع  لإرج أساسياً  راً  مُيسِّ
الحيوي على الأرض الباكرة«. تأليف بنجامين 

هيس، وساندرا بيازولو، وجيسون هارفي.

وفق الدراسة 
تعرَّضَ كوكبنا 
لصواعق أكثر 

بمرتين إلى عشر 
مرات من المعدّل 

الحالي وفّرت 
مركبات الفوسفور 

الذواب بالماء 
الضروري لنشوء 

الحياة على الأرض
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فـــي الـــبـــدايـــة، لابـــد لــنــا مـــن الـــوقـــوف قــلــيــلًا أمـــام 
الخروج الفظ للرئيس الأمريكي عن الأعراف 
الدبلوماسية، فبايدن كان يفترض أن يطوي 
صفحة »فظاظة« خلفه دونالد ترامب، ويُعيد 
للدبلوماسية الأمريكية »بريقها«، لكن الوقائع 
الدبلوماسية والاستخفاف  الفظاظة  أن  تثبت 
ــــرةً فــي  ــــاضـ بــتــقــالــيــد الـــلـــبـــاقـــة الـــعـــامـــة ســـتـــظـــل حـ
السياسية الأمريكية، وستضاف هذه الصفات 
إلــــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة الـــتـــي رافـــقـــت الــســيــاســيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة، الــمــســؤولــة عـــن قــتــل الــمــلايــيــن في 
تاريخها الأسود الطويل، ذلك التاريخ المليء 
بــالــتــدخــل بـــشـــؤون الـــــــدول، وقـــصـــف الــمــدنــيــيــن 
والـــدّعـــم الــعــلــنــي والـــســـري لــلانــقــلابــات الـــقـــذرة، 
وجــرائــم الاغــتــيــال السياسي. بــل لــن نستغرب 
ــــرج الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي فــــي الــمــســتــقــبــل  إذا خـ
الــقــريــب لــيــكــيــل الــشــتــائــم عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
وهو يمضغ طعامه، ليعبر بذلك عن الحضيض 

الذي وصلت له الولايات المتحدة الأمريكية.
 لـــكـــن، ولـــكـــيـــلا نــنــجــر لــلــتــحــلــيــلات الــمــتــسّــرعــة، 
يجب علينا أن نطرح سؤالًا: ما الذي تتوقعه 
مــع  ــاظــــة  ــفــــظــ الــ هـــــــذه  ــــن  مــ الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة 
روسيا؟ وهل يمثل السلوك هذا جميع الإدارة 
السياسية الأمريكية؟ قد يكون الــرد الروسي 

مفتاحاً لفهم ما يجري!

كيف ردت روسيا؟
ـــحــــفــــي  الــــصـ وجـّــــــــــــــه  الــــــــــــجــــــــــــاري،  آذار   17 فـــــــــي 
جـــورج ستيفانوبولس  الأمــريــكــي  والسياسي 
ســؤالًا على الــهــواء للرئيس الأمريكي. وسأل 
ستيفانوبولس ببساطة: إن كــان بايدن يرى 
فـــي بــوتــيــن »قــــاتــــلًا« ورد الـــرئـــيـــس الأمــريــكــي 

ــأن بــوتــيــن  ــ ــابــــع الــــقــــول: بـ بـــالإيـــجـــاب فــــــــوراً، وتــ
سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية. 
ــــي فــــجــــاء عـــلـــى شــكــل  ــــروسـ أمـــــا ردّ الـــرئـــيـــس الـ
حــديــث طــويــل مــمــزوجٍ بــذكــريــاتٍ مــن الطفولة 
ذي مضمونٍ لافــت جـــداً، إلــى جانب استدعاء 
ــــر الـــــــــروســـــــــي فــــــــي واشــــــنــــــطــــــن لإجــــــــــراء  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
مــشــاورات، تمنى بوتين في تصريحاته بدايةً 
دوام الصحة للرئيس الأمريكي، وتابع قائلًا: 
»عندما نقيّم الــنــاس الآخــريــن، أو عندما نقيّم 
ــاً  ــمــ الـــــــــدول أو الــــشــــعــــوب الأخــــــــــرى، فـــنـــحـــن دائــ
كمن ينظر في المرآة ويرى نفسه فيها، لأننا 
ــل الــشــخــص الآخـــــر مــاهــيــة أنــفــســنــا  ــاً نــحــمّ دائــــمــ
فــي واقـــع الأمــــر.. وأذكـــر أنــه فــي أيـــام الطفولة 
كنا نقول عندما نتجادل مــع بعضنا فــي أفنية 
المنازل: من ينعت الآخــر بشيءٍ مــا، فــإن ذلك 
من صفاته هو.. وهذا ليس مصادفة أو مجرد 
مـــزحـــة أطـــفـــال، فــهــنــاك مــعــنــى نــفــســي مــهــم جـــداً 
ــاً نــــرى فـــي الــشــخــص الآخـــر  ــمـ فــيــه، إذ إنــنــا دائـ
أنـــه مثلنا، وانــطــلاقــاً  الــخــاصــة، ونعتقد  صفاتنا 
مــن هـــذا، نــقــوم بتقييم أفــعــالــه ونــعــطــيــه تقييماً 
ــاً«. لــكــن رد الــرئــيــس الـــروســـي لـــم يقتصر  ــامـ عـ
ــــوة لــنــظــيــره  ــ ــــه دعـ ــ عـــلـــى هـــــذا بـــالـــطـــبـــع، بــــل وجّـ
الأمريكي لإجـــراء محادثات مباشرة بــدلًا من 
اغتياب بعضهم بعضاً، وأضـــاف، أنــه يمكن أن 
يناقش البلدان مشاكلهما على الهواء مباشرة، 
ــــرةً اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــقـــيـــام  ــاشـ ــ ــبـ ــ وأعـــــلـــــن بــــوتــــيــــن مـ
بــهــذه »الــمــصــارحــة« واعــتــبــر: أن فيها مصلحة 
مـــشـــتـــركـــة لـــشـــعـــوب الـــبـــلـــديـــن وأن مــضــمــونــهــا 
سيكون »لافتاً بالنسبة لهم للغاية«، وقال: إنه 
سيوعز لـــوزارة الخارجية باتخاذ الإجـــراءات 
الملائمة لإتمام هذا الأمر، بل حدد موعداً لذلك 

شرط أن يكون مناسباً للرئيس الأمريكي!
لا يشكل مــا ســبــق حــدثــاً جـــديـــداً، فــفــي مــواقــف 
عــديــدة كـــان قـــرار روســيــا الــســيــاســي الـــرد عبر 

تصريحات بايدن والرد الروسي المخيف!

صدمت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تلك التي اتهم فيها نظيره الروسي بأنه 
»قاتل« الرأي العام ووسائل الإعلام، واعتبرت الأخيرة تصريحات بايدن تصعيداً غير 

مسبوق من رئيسٍ أمريكي اتجاه روسيا، لم تشهده العلاقات بين البلدين حتى فترة 
الحرب الباردة. لكن الرد الروسي بدا أقل من المتوقع، مما يدفعنا إلى بحث العلاقات 

الروسية الأمريكية بشكلٍ أعمق لفهم ما يجري فعلياً.

امــتــصــاص، أو تجنب ضــربــة الــخــصــم بـــدلًا من 
ردهــــــا، فــلــلــتــذكــيــر، كــــان رد روســـيـــا عــلــى طــرد 
أواخــــر 2016  فــي  لدبلوماسييها  أوبــامــا  إدارة 
ــيــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن  ــيــ ــلــــومــــاســ دعـــــــــوة أطــــــفــــــال الــــدبــ
المعتمدين في روسيا لحضور احتفالات رأس 
الــســنــة والـــمـــيـــلاد فـــي الــكــرمــلــيــن! وتــصــريــحــات 
بــوتــيــن الــيــوم تــشــابــه تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة حد 
التطابق. ففي 30 كــانــون الأول 2016 رفض 
الــخــطــوات الأمريكية  الـــرد بالمثل على  بوتين 
غير الودية، واعتبر أن الرد بالمثل »يتعارض 
بشكل واضـــح مــع المصالح الأصــيــلــة للشعبين 
الروسي والأمريكي، ويضر بمجمل العلاقات 
الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة عن الحفاظ 
عــلــى الأمــــن الــعــالــمــي، والـــتـــي تــتــحــمــلــهــا روســيــا 

والولايات المتحدة«

ما الذي يريده الخصم؟
يــــحــــاول بـــعـــض الــمــحــلــلــيــن والـــســـيـــاســـيـــيـــن رد 
تصرفات بايدن إلــى »كبر سنه« أو »قدراته 
الــــعــــقــــلــــيــــة«، أو كــــمــــا يـــصـــفـــهـــا الــــبــــعــــض الآخــــــر 
»صـــراحـــتـــه وتــعــبــيــراتــه الـــصـــادقـــة«. مـــا يــهــمــنــا، 
أن الــرئــيــس الأمــريــكــي قـــال مـــا قـــالـــه، ورفـــض 
التراجع عنه لاحقاً، وثبتت الناطقة الرسمية 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض جــــيــــن بــــســــاكــــي ذلــــك 
ــألّا يكبح  ــ عــنــدمــا قـــالـــت: إن الــرئــيــس تــعــهــد »بــ
نفسه حول روسيا«. لذلك يمكننا القول بأن 
بايدن تحدث بلسان شريحة من السياسيين 
الأمــــريــــكــــيــــيــــن، ولــــــم تـــكـــن تـــصـــريـــحـــاتـــه خـــطـــوة 
خــرقــاء دون هـــدف! بــل هــنــاك فــريــق موجود 
يــحــاول  المتعاقبة  الأمــريــكــيــة  الإدارات  داخـــل 
الأمريكية نحو  الروسية  بالعلاقات  يدفع  أن 
الــهــاويــة، لأن فــي ذلــك ضمانة وحــيــدة لنسف 
هذه العلاقات وقطع الطريق على فريق آخر 
داخـــل الإدارات الأمــريــكــيــة يــرى فــرصــة لبناء 
ــتـــراجـــع  عـــــلاقـــــات مـــــع روســـــيـــــا، يــــتــــرافــــق مـــــع الـ
الــذي  العالمي  المنظم مــن المسرح  الأمريكي 
شـــغـــلـــتـــه الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. فـــــــإن كـــــــان مــن 
الواضح أن الموقف من روسيا يشكّل نقطة 
استقطاب داخل النخب الأمريكية، فإن تعقيد 
هـــذه الــعــلاقــات عــبــر هـــذا الــنــمــط مـــن الــســلــوك 
ــاً لن  ــعــ الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي يـــفـــرض واقــ
ــلــــه. وهـــــــــذا بـــالـــضـــبـــط  ــان تــــجــــاهــ ــ ــكـ ــ ــالإمـ ــ ــكـــــون بـ ــ يـ

مـــــا تـــــدركـــــه روســــــيــــــا، لــــذلــــك تـــــــرى روســـــيـــــا أن 
مصلحتها تقضي بتأريض هذه الضربات من 
جهة، وإعــلان حسن النوايا من جهة أخــرى، 
والــدعــوة المفتوحة لــلــحــوار، وإيــجــاد أرضية 
إعــادة توجيه  للتفاهم، مما يعني بالمحصلة: 

الضربة لأصحابها.

ما الذي تنتظره روسيا؟
لا يــــعــــنــــي كــــــل مــــــا ســــبــــق أن روســــــيــــــا »تــــــــرأف 
بــحــال« الــولايــات الــمــتــحــدة، بــل العكس تماماً، 
بهذا  الأمريكي  التصعيد  تقابل  فروسيا عندما 
الهدوء إنما تُعمّق الانقسام الداخلي الأمريكي، 
الجارية، وتمنع خصومها  التفاعلات  وتسّرع 
من الحصول على ما يــريــدون، فعندما تسعى 
إحــدى الفرق الأمريكية المنقسمة جــرّ روسيا 
للصراع، إنما تــحــاول فعلياً زجها فــي الصراع 
ــبـــاشـــر، وتــصــبــح  الأمــــريــــكــــي الــــداخــــلــــي بـــشـــكـــلٍ مـ
ــمـــة »الــــتــــعــــاطــــف مـــــع روســــــيــــــا« تــهــمــة  ــهـ بــــذلــــك تـ
سهلة الإثبات، مما يدعم مواقفها في المعركة 

الداخلية. 
ــا إذاً لــلــتــعــامــل مــــع نــمــطــيــن مــن  ــيــ تــضــطــر روســ
يــــحــــاول  الـــــــــذي  الأول:  الأمــــــريــــــكــــــي،  ــلـــــوك  ــ ــــسـ الـ
أن يــجــعــل الــســيــاســيــيــن الـــــــروس، بـــل وبــوتــيــن 
شخصياً موظفين مأجورين يخدمون مصالح 
ــــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، ويــعــمــلــون  ــ فــــئــــات داخـ
ضــــد مـــصـــالـــح بـــلـــدهـــم والــــعــــالــــم، وهـــــو مــــا تــنــجــح 
روسيا حتى اللحظة بتجنبه. أما النمط الثاني 
مــن الــســلــوك الأمــريــكــي الــــذي تــضــطــر موسكو 
للتعامل مــعــه: هــو ذلــك السلوك الــعــدائــي الــذي 
يسعى إلى تعقيد الوضع الدولي أمــام روسيا 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وهــــنــــا تــــحــــديــــداً تـــتـــصـــرف روســـيـــا 
بشكلٍ مغاير تماماً، فتوجه الضربات السريعة 
الــخــاطــفــة، ويــبــدو هـــذا واضــحــاً بــعــدد كبير من 
ــــادة الــــــقــــــرم، والاتـــــفـــــاق  ــعـ ــ ــتـ ــ ــا، مــــثــــل: اسـ ــايــ ــقــــضــ الــ
الــثــلاثــي لــوقــف الــنــزاع فــي قــره بـــاغ، والتدخل 
العسكري الروسي في سورية. يُفهم من هذه 
الـــــقـــــراءة- إن أثــــبــــتَ الــــواقــــع صــحــتــهــا- درجــــة 
عــالــيــة مـــن الـــمـــرونـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا 
المختلفة الموضوعة على الطاولة، ويزيد من 
فرص الإستراتيجية الروسية في التعامل مع 
الــمــخــاطــر الــنــاجــمــة عــن ســقــوط الإمــبــراطــوريــة 

الأمريكية.

عندما نقيّم الناس 
الآخرين أو عندما 

نقيّم الدول أو 
الشعوب الأخرى 

فنحن دائماً كمن 
ينظر في المرآة 

ويرى نفسه فيها
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جرّاء الاحتجاجات الأخيرة، وما تبديه 
مـــــن مــــــؤشــــــرات فـــــي الــــتــــصــــاعــــد، اســـتـــبـــق 
مصطفى الــكــاظــمــي الأحـــــداث، ومــحــاولًا 
ركــوب موجة الــحــراك، عبر دعــوتــه إلى 
»حــوار وطني« يضم القوى السياسية 
والشبابية والمحتجين، لتهيئة الأجواء 
ولإنـــجـــاح الانــتــخــابــات الــمــبــكــرة الــمــزمــع 
إجـــراؤهـــا فــي تــشــريــن الأول هـــذا الــعــام، 
وقـــد تــزامــنــت هـــذه الـــدعـــوة مــع أحــاديــث 
تشير إلــى ارتــبــاط بين الكاظمي وتيار 
الــذي أسسه بضعة  الجديد،  »المرحلة« 
ــــرى  ــــد أن جـ ــعـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــيــــن عـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
تقديمه وإبــرازه »إعلامياً« بوصفه أحد 
العراقي«،  »تــيــارات ومخرجات الحراك 
والذي يصفه عضو أمانته العامة، رحمن 
صبري، بأنه »تيار ليبرالي مدني عراقي 
انبثق بعد حراك تشرين«، وقد قال فالح 
الـــزيـــادي، العضو فــي الــبــرلــمــان العراقي 
عن ائتلاف »النصر« بأن الكاظمي يمثل 
ــلــــة« ويــنــفــذ  ــمــــرحــ ــار »الــ ــيــ جـــــــــزءاً ضـــمـــن تــ
خـــلالـــه حــــراكــــاً ســـيـــاســـيـــاً انـــتـــخـــابـــيـــاً نــحــو 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف مــــع »الــــنــــصــــر«، وفــيــمــا 
تنفي القيادات ضمن تيار »المرحلة« عن 
وجــود ارتباطات بينها وبين الكاظمي، 

يؤكد عدد من البرلمانيين عكس ذلك.

لعبة »أسلمة المحكمة الاتحادية« 
وهزلية »الليبرالية المنقذة«

ــالـــتـــوازي مـــع تــعــويــم تـــيـــار »الــمــرحــلــة«  بـ
ــبــــرالــــي، جـــــــرت مــــــؤخــــــراً مــــنــــاوشــــات  ــيــ ــلــ الــ
حـــــــول »الــــمــــحــــكــــمــــة الاتـــــــحـــــــاديـــــــة«، حــيــث 
طـــــــرحـــــــت بــــــعــــــض الأطـــــــــــــــــــراف مــــــشــــــروع 
ــهــــاء  ــقــ ــيــــح وجـــــــــــود »فــ ــتــ ــــد يــ ــديــ ــ ــــــون جــ قـــــــانـ
بـــالـــشـــريـــعـــة الإســـــلامـــــيـــــة« فـــــي الــمــحــكــمــة 
ــام، وأهــــمــــهــــا فــي  ــ ــهـ ــ ــتــــي تـــتـــولـــى عــــــدة مـ الــ
نتائج  على  المصادقة  المقبلة:  المرحلة 
الانـــتـــخـــابـــات، لــيــجــري اســتــثــمــار الــحــدث 
إعـــــلامـــــيـــــاً وســـــيـــــاســـــيـــــاً، وفــــــــي الـــمـــحـــصـــلـــة 
شعبياً، بــالإيــهــام بــوجــود أطـــراف جيدة 
وأخرى سيئة في منظومة المحاصصة 
الـــواحـــدة، كــعــرضِ جــزئــي مــن مسرحية 
يــحــاول تقديمها »بريمر« نفسه،  هزلية 
فبعد طول محادثات و»خلافات« جرى 

تداولها إعلامياً صوّت البرلمان العراقي 
على استبعاد مــشــروع الــقــانــون الجديد 
هـــــذا، حـــفـــاظـــاً عــلــى الــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
ــــن تـــــجـــــاذبـــــات الــــمــــحــــاصــــصــــة وإبــــقــــائــــهــــا  مــ
الانتخابات  ينقذ  ذلــك  »مستقلة« وكـــأن 

المقبلة ويمنحها الثقة من العراقيين.
وبما أن انتفاضة تشرين طالبت وأكدت 
عــلــى وحـــــدة الأرض والـــشـــعـــب ونــبــذت 
نموذج المحاصصة وما تزال، بات هذا 
العنوان شعار أغلبية التيارات السياسية 
الــعــراقــيــة، والــتــي يــكــون الكاظمي واحـــداً 
من العديد من رجالاتها، الذي لا تنحصر 
به المسألة بطبيعة الحال، إلا أنه الأكثر 

وضوحاً ضمن المرحلة الجارية. 
ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــأكــــيــــده مــــــــــــراراً عــلــى  ــعـ فـ
المقبلة، وهو  عــدم ترشحه للانتخابات 
مــــا نـــعـــتـــبـــره مـــوقـــفـــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً، لا لـــزهـــده 
بــهــذا الــمــنــصــب، وإنـــمـــا بــوصــفــه تــاريــخــيــاً 
رجــــلًا أمــنــيــاً رفــيــعــاً اعـــتـــاد الــلــعــب »خــلــف 
الـــكـــوالـــيـــس« لــمــصــلــحــة الــمــنــظــومــة كــكــل، 
قبل أن يفرض تطور الأحــداث السابق 
ــــن الـــتـــوصـــل  لـــــــه- بـــالـــفـــشـــل الــــمــــتــــتــــالــــي عــ
إلــــى حــكــومــة عـــراقـــيـــة- وصـــولـــه بصيغه 
تــــوافــــقــــيــــة بــــيــــن مـــــكـــــونـــــات الـــمـــحـــاصـــصـــة 
أن  إلّا  ــــة،  ــلـ ــ ــــمـــــرحـ الـ لإدارة  ــيــــة  ــيــــاســ الــــســ
هـــــذه الإدارة تــــحــــاول تـــمـــريـــر عــــــددٍ مــن 
ــعــــديــــلات والــــــقــــــوى فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــتــ الــ

المقبلة.

يشهد العراق منذ أسبوعين تجدد احتجاجات »انتفاضة تشرين« في عددٍ من المحافظات العراقية، منددة بالأوضاع المعيشية المتدهورة، ومعبرة عن 
فقدانها للثقة بمنظومة المحاصصة الطائفية العراقية بكل مكوناتها ومن يدور حولها، وتتركز الاحتجاجات الأخيرة في 3 محافظات، هي: النجف 

والناصرية وذي قار، وكان من اللافت تقاطع المحتجين بمطالب »إقالة المحافظين« والحكومات المحلية، فيما دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى 
»حوار وطني« يضمن القوى السياسية والشبابية والمحتجين، وأعيد الحديث عن »إخراج القوات الأجنبية« مجدداً.

العراق وركوب موجة الحراك: هزلية »المرحلة« مثالًا..
على أية حال، توضح خطوات الحراك العراقي جدية تطوره 

وتنظيم صفوفه، سواء بالتنسيق في أوقات وأماكن 
التجمع والتظاهر، أو وحدة الشعارات والمطالب في عددٍ 

من المحافظات المختلفة والمتباعدة عن بعضها البعض، 
وبطبيعة الحال، فإن هذا التطور في الفرز والتنظيم والوحدة 
سينتج لاحقاً فرزاً في الطروحات والمطالب السياسية أيضاً، 

بغربلتها وتنقيحها وصقلها، عبر النقاشات والنشاط 
السياسي العالي الجاري، نحو إنتاج و/أو تبني مشروع سياسي 

وطني يجري من خلاله تغيير المنظومة العراقية القائمة، 
والمصوغة بدستور كُتب ونُصّ بقرار أمريكي بعد الاحتلال.

ــلًا يــافــطــة  ــ ــامـ ــ ــأتــــي حـ ــلــــة« يــ ــمــــرحــ ــار »الــ ــيــ تــ
ــإثــــارة  »الـــــــوحـــــــدة«، ويــــجــــري تـــعـــويـــمـــه بــ
ــه بـــالـــكـــاظـــمـــي مــن  ــاطــ ــبــ الــــجــــدل حــــــول ارتــ
عــدمــه، بالتزامن مــع دعــايــة »الليبرالية« 
بـــالـــصـــيـــغـــة الـــمـــبـــســـطـــة والـــــســـــاذجـــــة أمـــــام 
ــيـــة«  ــيـــاسـ ــيــــة الـــسـ ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــــعــــراقــــيــــيــــن، »الــ
ـــ»الــــحــــريــــة«  ــا مــــــعــــــادلًا وحــــــيــــــداً لــ ــهـ ــفـ بـــوصـ
و»التحرر«، ومحاولة لتغييب وتأريض 
ــــادي مــن  ــــصــ ــتــ ــ الــــجــــانــــب الـــمـــعـــيـــشـــي والاقــ
المطالب الشعبية، الأمر الذي لا بد من 
فضحه والهجوم عليه من قبل العراقيين 
بـــحـــراكـــهـــم ونـــشـــاطـــهـــم، والـــتـــوضـــيـــح بـــأن 
ــالــــذات هـــي جــوهــر  هــــذه »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« بــ
مــنــظــومــة بــريــمــر بــحــكــومــاتــهــا الــمــتــعــاقــبــة 
منذ 2003 إلى الآن، بشقيها الاقتصادي 
المشوّه، والسياسي، ولن يكون التغيير 
بــاســتــبــدال »شــكــل« الليبرالية هـــذه بأية 
ــــال مــــن الأحـــــــــوال، فــحــتــى وإن انــتــهــى  حـ
ذلك  أن  إلّا  الطائفية،  المحاصصة  شكل 
لا يعني انــتــهــاء جــوهــره مــن محاصصة 
وثـــــــــروات  ــــرات  ــيـ ــ ــــخـ لـ الأمـــــــــــــوال  رؤوس 

العراق وشعبه بالتعاون مع الغربيين.
بالمسائل  المتعلقة  الشعارات  إن جميع 
الــفــكــريــة والــروحــيــة، كـــ »حــريــة تعبير«، 
»حــريــة رأي«، وحــتــى »حــريــة تظاهر« 
و»تــصــويــت«.. إلــخ لا يــعــوّل عليها، ولا 
ــنـــي شــــيــــئــــاً إن لـــــم تـــتـــكـــامـــل وتـــرتـــبـــط  تـــعـ
اقتصادية،  مــاديــة،  تماماً وكلياً بجوانب 

تــوضــح حقيقتها، فــكــل مــفــردات التحرر 
»الــلــيــبــرالــي« هـــذه الــتــي يــجــري تــداولــهــا 
تــعــنــي فــقــط »حـــريـــة رؤوس الأمــــــوال« 
ــلــــصــــوص والــــنــــاهــــبــــيــــن« فــي  و»حـــــريـــــة الــ
نــهــايــة الـــمـــطـــاف... فــحــتــى الآن مـــثـــلًا: لم 
يأتِ أيّ من التيارات والقوى السياسية 
الــعــراقــيــة، الــقــديــمــة منها والــجــديــدة، إلــى 
الـــتـــطـــرق لــمــســألــة »تــــوزيــــع الــــثــــروة« أو 
حــــتــــى قــــيــــاســــهــــا وحـــــصـــــرهـــــا، فـــــضـــــلًا عــن 
أهــمــيــتــهــا بـــجـــوانـــب الـــتـــطـــويـــر والــتــنــمــيــة، 
فأية تنمية قد تجري إن كان مثالًا %25 
فقط من الناتج الإجمالي يذهب أجــوراً 
لــــــــ99% مــــن الـــعـــراقـــيـــيـــن؟ ومـــــا تــبــقــى مــن 
75% أربــاح يذهب نصفها للخاص، وما 
تبقى منه يجري نهبه من جهاز الدولة 
عبر الفساد؟ وبكلمة: هذه هي النتيجة 
أكانت  لليبرالية في بلداننا،  الاقتصادية 
بــشــكــل »مـــحـــاصـــصـــة طـــائـــفـــيـــة« أو حــتــى 

زيفاً »وحدة ووطنية«.
ــــة وأزمــــــتــــــهــــــا فـــي  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ إن ضـــــــــــــرورة الـ
العراق تفرض تغييراً جذرياً ومتكاملًا، 
سياسياً واقــتــصــاديــاً ووطــنــيــاً معبر عنه 
ــالـــب لا يـــمـــكـــن فـــصـــل أحـــدهـــا  بـــثـــلاثـــة مـــطـ
عــن الآخـــر: الــدســتــور، وتــوزيــع الــثــروة، 
ــــراج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والأمــريــكــيــة  وإخــ
على رأســهــا، والــتــي لا يمكن لأي شكلٍ 
أو أيــة عــبــاءة مــن عــبــاءات الليبرالية أن 

تدفع بها، وإنما العكس.

ثلاثة مطالب 
لا يمكن فصل 

أحدها عن الآخر 
الدستور وتوزيع 

الثروة وإخراج 
القوات الأجنبية 

والأمريكية على 
رأسها
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كشفت شركة 	 
النفط 

الوطنية 
السعودية 
»أرامكو«، 

أن ربح عام 
2020 تراجع 

بنسبة 44%، متأثراً 
بانخفاض أسعار الخام والكميات المباعة 
منه، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير.

دعت الصين- في بيان 	 
عقب الاجتماع 

مع الولايات 
المتحدة 

في ألاسكا- 
السلطات 

الأمريكية إلى 
إزالة تأثيرات 

سياسات إدارة 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، تجاه بكين 

وتجنب خلق مشاكل جديدة.

ملأ متظاهرون 	 
في بريطانيا 

ساحة البرلمان 
في لندن 

العاصمة، يوم 
الاثنين 16 آذار، 

للاحتجاج ضد مشروع 
قانون تدعمه الحكومة يمنح الشرطة مزيداً 
من السلطة لفرض شروط على الاحتجاجات.

قالت وكالة الأنباء 	 
السودانية 

»سونا«: أكد 
زوهانج 

زيران، نائب 
وزير الموارد 
الطبيعية 

الصيني، 
استعداد بلاده لدفع 

الشركات الصينية للاستثمار في السودان.

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية: إنه سيتم داخل 	 
أراضي الجمهورية، 

وبالتعاون مع 
روسيا، إنشاء 
مركز تدريب 

قتالي للإعداد 
المشترك 

للقوات الجوية 
وقوات الدفاع 

الجوي.

أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية 	 
الجديدة برئاسة 

عبد الحميد 
الدبيبة، اليوم 

الاثنين، اليمين 
الدستورية 

أمام مجلس 
النواب الليبي 

وسط حضور سفراء 
من عدة دول ومسؤولين من البعثة الأممية 

للدّعم في ليبيا.

الصورة عالمياً

	ǧمنصورǧعتاب

حضر الاجتماع في موسكو ممثلون 
عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان 
والمجلس الأفغاني الأعلى للمصالحة، 
ومــــمــــثــــلــــون مــــــن الــــصــــيــــن وبــــاكــــســــتــــان 
الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وفد 

من دولة قطر.

روسيا تتصدر للملف
ــا تــســعــى  ــيــ كـــــان مــــن الــــواضــــح أن روســ
بــشــكــلٍ حــثــيــث إلـــى الـــدخـــول عــلــى خط 
الـــحـــل فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فــتــشــكــل بـــؤرة 
الـــنـــزاع هــــذه جـــــزءاً مـــن مــجــال روســيــا 
الـــــحـــــيـــــوي، وتــــعــــتــــبــــر تـــــهـــــديـــــداً حـــقـــيـــقـــيـــاً 
ــــي الــــروســــيــــا، وهـــــــذا مــــا يــفــســر  ــــلأراضـ لـ
ــيــــة مــن  ــكــ ــريــ رغــــبــــة بــــعــــض الــــنــــخــــب الأمــ
الإبــقــاء عــلــى الــقــوات الأمــريــكــيــة هــنــاك، 
وتــعــقــيــد الأوضــــــــاع أكــــثــــر، عـــبـــر تــأجــيــج 
الــصــراع بشكلٍ دائــم، وخلط الأوراق. 
ــالـــد  فـــالـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي الـــســـابـــق دونـ
ــــرامـــــب كــــــان يـــســـعـــى إلــــــى الانـــســـحـــاب  تـ
مــــــــن أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، لـــــكـــــنـــــه لــــــــم يــــرغــــب 
ــــرك الـــــمـــــجـــــال لــــخــــصــــومــــه،  ــتــ ــ بــــالــــطــــبــــع بــ
فكان يحاول زرع بــذورٍ محلية لنزاعٍ 
طـــويـــل يــفــعــل فــعــلــه حــتــى بــعــد مـــغـــادرة 
الــقــوات الأمريكية لــلأراضــي الأفغانية، 
فــــتــــصــــريــــحــــات تـــــــرامـــــــب الــــــتــــــي أعـــقـــبـــت 
توقيع اتــفــاق الــدوحــة- الـــذي لــم يكلل 
بـــالـــنـــجـــاح– كـــانـــت واضــــحــــة، فـــقـــد قــــال: 
»إن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــانـــت تــقــتــل 

ــــالآلاف فـــي أفــغــانــســتــان«  الإرهــابــيــيــن بـ
مؤكداً: أن هذه المهمة باتت على عاتق 
حــركــة طــالــبــان أو »الــــدول المحيطة«. 
أي: إن الــولايــات المتحدة تسعى إلى 
زرع خلَفٍ لها على الأراضي الأفغانية. 
ويبدو أن موسكو- والتي لم تعارض 
اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة فــــي وقــــتــــه- اســتــغــلــت 
ــامــــت بـــخـــطـــوة جـــريـــئـــة فــي  تـــعـــثـــره، وقــ
ــــاد حـــــــلٍ مـــخـــتـــلـــف عــلــى  ــــجــ مــــحــــاولــــة لإيــ

أرضيةٍ متينةٍ ومضمونة.

تصريحات لافروف
ــذا الـــســـيـــاق، أن  ــ ــلـــن لافـــــــروف فــــي هـ أعـ
مــوســكــو تــــرى أنــــه مـــن غــيــر الــمــقــبــول 
ــــان  ــبـ ــ ــالـ ــ تـــــأخـــــيـــــر الـــــــمـــــــحـــــــادثـــــــات بـــــيـــــن طـ
والـــــحـــــكـــــومـــــة الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، وتـــــــأمـــــــل أن 
ــمــــر الـــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه  ــاعــــد الــــمــــؤتــ يــــســ
العاصمة الروسية في تهيئة الظروف 
لإحـــــــــراز تـــــقـــــدم. وقــــــــال لافـــــــــــروف، فــي 
ــــذي  ــعــــة الــ اجــــتــــمــــاع الــــتــــرويــــكــــا الــــمــــوســ
يــــضــــم روســـــيـــــا والــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

والـــــــصـــــــيـــــــن وبــــــــاكــــــــســــــــتــــــــان، والـــــمـــــعـــــنـــــي 
مقتنعون  »نحن  الأفغانية:  بالتسوية 
بــأنــه فــي ظــل ظـــروف تــدهــور الــوضــع 
الــــــعــــــســــــكــــــري– الــــــســــــيــــــاســــــي، مــــــــن غـــيـــر 
الــمــقــبــول حـــــدوث مـــزيـــد مـــن الــتــأخــيــر. 
الأمـــــر الـــــذي هـــو مـــصـــدر قــلــق مــتــزايــد، 
لا سيما في ظل اقتراب فترة الربيع 
والصيف، حيث يزداد تقليدياً النشاط 
الــــقــــتــــالــــي«. وأضـــــــــــاف، »هـــــنـــــاك زيـــــــادة 
فــي الــخــســائــر لـــدى طــرفــي الـــنـــزاع في 
ــدنـــــيـــــون مــــــا زالــــــــوا  ـــمـــ أفــــغــــانــــســــتــــان، والــ
يــمــوتــون. ومـــن الــمــقــلــق بــشــكــل خــاص 
أن الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة الــمــتــطــرفــة، 
وفــــــــــــــي مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــا داعــــــــــــــــــش تـــــــحـــــــاول 
ــادة مــــن هـــــذا الــــوضــــع لــتــعــزيــز  ـــفــ ـــتـ الاسـ
مــواقــعــهــا«. وأضــــاف الـــوزيـــر: »إن كل 
هذا يخلق الشروط المسبقة للتوسع 
ــــدرات، الأمـــــــر الــــذي  ــــخـ ــمـ ــ فــــي تــــجــــارة الـ
يـــشـــكـــل تــــحــــديــــاً خــــطــــيــــراً لأفـــغـــانـــســـتـــان 
والمنطقة والعالم بأسره، ويغذي إلى 
حدٍّ كبير النشاط الإرهابي«. وأضاف 

لافــروف: إن موسكو تدعو واشنطن 
وممثلي حركة طالبان للبقاء ملتزمين 
باتفاق الــســلام الــذي وقعته الأطــراف 

في الدوحة في شباط 2020.

هل هناك ما يدعو للتفاؤل؟
ــعــد الاحـــتـــلال الأمــريــكــي لأفــغــانــســتــان  يُ
ومــــــــــا نـــــتـــــج عـــــنـــــه مــــــــن مـــــــــــــــآسٍ، إحــــــــدى 
الــــــصــــــفــــــحــــــات الــــــــــــســــــــــــوداء فـــــــــي تــــــاريــــــخ 
ــالـــم، والـــــــدور الــســلــبــي الـــــذي لعبته  الـــعـ
ــــي هــــــذا الــمــلــف  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
يجعل منها طرفاً غير موثوق للبحث 
عـــن الــتــســويــة، نـــظـــراً لــكــونــهــا المسبب 
الأول لــلــمــشــكــلــة! فـــمـــن هـــنـــا يــــبــــدو أن 
لدى موسكو– وإلى جانب مصلحتها 
الوطنية في حل هذه الأزمة وتجفيف 
المستنقع الخطر الناتج عنها– فرصة 
أكــبــر لــحــل هـــذه الــمــشــكــلــة، لــكــن هـــذا لا 
يعني أن حلًا قريباً سيجري تطبيقه، 
ــا تـــزال  فــالــمــشــاكــل كــثــيــرة والـــطـــريـــق مـ

طويلةً. 

هل تنجح موسكو في أفغانستان؟
بعد خطوات ونشاط دبلوماسي 

كثيف، استضافت موسكو 
مفاوضات جديدة لإحلال السلام 

في أفغانستان في يوم الخميس 18 
من شهر آذار الجاري، وتعد هذه 

المفاوضات هي الأولى بعد لقاءات 
الدوحة التي رعتها الولايات المتحدة 

الأمريكية بعد أن غزت قواتها 
أفغانستان منذ 2001 وما سببته 

هذه الحرب من الدمار والويلات.

	ǧطحّانǧحمزة

شكلت حادثة الوفاة هذه، شرارة انطلاق 
الاحتجاجات الأردنية، وطالب المحتجون 
بــإلــغــاء قــانــون الـــطـــوارئ الــمــســمــى »أوامــــر 
ــــاع« والــــمــــطــــبــــق مــــنــــذ الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي  ــ ــدفـ ــ ــ الـ
التجمعات،  الــتــجــول وتضييق  حــظــر  بغية 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الإغـــــلاقـــــات لــبــضــعــة أعـــمـــال 
تـــهـــمـــيـــش  إلــــــــــى  أدت  تــــــجــــــاريــــــة  وأنــــــشــــــطــــــة 
عـــدد كــبــيــر مــن الــشــبــاب عــن ســـوق الــعــمــل، 
وتحديداً، منهم من كان يعمل بشكل يومي 
ــــح الأفــــقــــر،  ــــرائـ ــــشـ »مـــــيـــــاومـــــة« وهـــــــي مـــــن الـ
وطـــالـــبـــوا بــاســتــقــالــة الـــحـــكـــومـــة... وإضـــافـــة 
إلــــــــى ذلــــــــك تـــــتـــــراكـــــم حـــــالـــــة تــــــدنّــــــي الــــوضــــع 
الــــمــــعــــيــــشــــي، وارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار، وتـــقـــيـــيـــد 
ــــات الــــســــيــــاســــيــــة، لــــتــــكــــون الـــــشـــــرارة  ــــريـ ــــحـ الـ
تلتها مؤشراً  التي  الحالية والاحتجاجات 
على موجة احتجاجات أردنية قد تتصاعد 

خلال الفترة القادمة.
وقد تخلل المظاهرات عدد من المواجهات 
الــــمــــحــــدودة مــــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة وقــمــعــهــا، 
بالإضافة إلى قيام الأخيرة بحملة اعتقالات 
واسعة، ويتهم الأردنيون الحكومة بفرض 

قيود على شبكة الإنترنت.

يـــخـــتـــلـــف الأردن عــن  أيـــــــة حـــــــــال، لا  ــلــــى  عــ
بــالــجــانــب السياسي،  المنطقة  نــظــرائــه فــي 
ولا هــو مستثنى مــن الأزمـــة الــتــي تحيط 
بالمنطقة والــعــالــم، فكما دخــل فــي بــدايــات 
ــــات  ــــد الـــــمـــــاضـــــي فـــــــي دومـــــيـــــنـــــو مـــــوجـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الاحتجاجات الأولى، ها هي بوادر الثانية 
تــنــطــلــق لــــديــــه أيــــضــــاً بـــعـــد لـــبـــنـــان والــــعــــراق 
ــتــــه كــمــثــل  ــكــــومــ والــــــجــــــزائــــــر وتـــــــونـــــــس، وحــ
أقرانها بغير دول، لم تستفد من تجربتها 
الخاصة الأولـــى، أو مــن تــجــارب جــوارهــا، 
وتستمر في إنكار مشروعية  الاحتجاجات 

ومــطــالــب الــمــحــتــجــيــيــن وحــقــوقــهــم، وتــنــتــج 
ــالًا أكــثــر تـــأزمـــاً مما  ــ بــالــمــحــصــلــة وضـــعـــاً وحـ
ــةً ردود فــعــل  ــبـ ــبـ كــــــان عـــلـــيـــه ســــابــــقــــاً، ومـــسـ
ــلــــى وأوســـــــــع نــــطــــاقــــاً، ســتــتــضــح  شـــعـــبـــيـــة أعــ
رقــعــتــهــا وقـــوتـــهـــا خــــلال الـــفـــتـــرات الـــقـــادمـــة. 
وبــــالــــمــــثــــل مـــــن حـــــركـــــات شــــعــــوب الـــــجـــــوار، 
لا يستثني الأردنـــيـــون أنــفــســهــم مــن مهام 
الفرز والتنظيم وإنتاج الحوامل السياسية 
الــمــعــبــرة عــن مصالحهم ومــطــالــبــهــم بشكل 
سلمي، نحو تغيير حقيقي وشامل يُؤمن 

مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

الأردن... موجة احتجاجات جديدة؟
بدأت خلال الأسبوع 

الماضي موجة 
احتجاجات جديدة 

داخل الأردن، 
شملت عدداً من 

المدن والأحياء، 
كان أولها: »حي 

الطفايلة« ووصلت 
إلى العاصمة عمّان، 

وقد جرى ذلك بعد 
وفاة عدد من مرضى 
الجائحة الفيروسية 

»كوفيد-19« إثر 
انقطاع الأوكسجين 
في مستشفى السلط 

الحكومي.
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شؤون استراتيجية

	ǧوهوانغǧوبراوتيغامǧآكر

أوّل قرض صيني للقارة الإفريقية كان لغينيا 
في 1960. خلال العقود الأربعة الماضية مَوّلت 
الــصــيــن مــشــاريــع عــلــى طـــول الــقــارة الإفــريــقــيــة، 
ــــروض  ــقــ ــ ــــن الـــــهِـــــبـــــات والــ ــــج مــ ــــزيـ بــــاســــتــــخــــدام مـ
بفوائد صفرية، وفترات سماح خمسة أعوام، 
ومدّة 15 عاماً. وبقيت جميع الديون الصينية 
لإفــريــقــيــا ضــمــن هـــذه الـــشـــروط حــتّــى بـــدأ بنك 
بالتزويد بالائتمان في 1995.  الصيني  إكزيم 
وفي جميع تلك القروض التي أعطتها الصين 
في العقود الأولــى ضمن مشاريع المساعدات 
الــخــارجــيــة، كـــان يــتــم تضمين الــعــبــارة الــتــالــيــة: 
»إن وجـــدت أيّـــة صــعــوبــة فــي ســـداد الــدَّيــن في 
الموعد، يمكن تمديد وقت السداد بعد التشاور 

بين الحكومتين«.
حدث التمديد في العديد من الحالات، وخاصة 
مع دخــول القارة في أزمــة »العقود الضائعة« 
ــنــــات  ــيــ ــانــ ــثــــمــ فـــــــي الــــــــديــــــــون والاقـــــــتـــــــصـــــــاد فـــــــي الــ
الصيني  البروفسور  علّق  وكما  والتسعينات. 
مستشار وزارة التجارة: »تمّت إعــادة هيكلة 
هـــذه الــقــروض صــفــريــة الــفــوائــد مــــرّات كثيرة، 
لـــدرجـــة أنّ الـــبـــلـــدان لـــم تــعــد تــتــمــكــن مـــن إيــجــاد 
ــــاق الأصـــــلـــــي«. وكـــمـــا صــــــرّح مـــســـؤولـــون  ــفـ ــ الاتـ
ــــي عــــــام 2000، فـــالـــصـــيـــن أعــــــادت  صـــيـــنـــيـــون فـ
جدولة 22 مليار ريمنبي »2,65 مليار دولار« 
من قروضها، وبعضها خضع لإعــادة الجدولة 
حتّى عشر مرّات، وتمّ تسديد 14% منها فقط.

وفي التسعينات وضمن برامج إعــادة الهيكلة 
بإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 
ــــن الــــحــــكــــومــــات الإفـــريـــقـــيـــة  خـــصـــخـــصـــت عــــــدد مـ
منها  قليل  عـــدد  لــلــدولــة.  المملوكة  مؤسساتها 
كــان مــمــولًا بــقــروض صينية. فــاوضــت الصين 
تلك الحكومات على عدد من مبادلات القروض 
بالأسهم لعدد من هذه المشاريع، مثل: مصنع 

أنبونغو في تنزانيا،  الصداقة ومزرعة  نسيج 
ــقــــوداً عــلــى  ــعــ ــــان الأمـــــــل مــ ومـــثـــلـــهـــا فــــي مــــالــــي. كــ
الإدارة الصينية بأن تحوّل هذه الاستثمارات 
إلى أكثر إنتاجاً. لكن لم تتحقق الخطط بعد أن 
رأت الإدارة الصينية بــأنّ البيئة الاستثمارية 

تحتوي على تحديات هائلة.

إعادة جدولة الديون
ــدأ بــنــك الــــــــواردات الــصــيــنــيــة بــمــنــح الـــقـــروض  بــ
للحكومات الإفريقية في 1995. في البدء تبع 
البنك العرف الدولي القاضي بتضمين شروط 
جزائية كبيرة: 20 إلــى 50% على فــوائــد على 
التأخر في السداد. لكنّ هذه الشروط اختفت 
في العقود التالية لعام 2000. وعند النظر إلى 
حالة المعسرين، مثل: زمبابوي وسيشل قبل 
إعادة الهيكلة، تبيّن عدم تطبيق هذه الشروط 
عــلــى الإطــــلاق. فــي عـــام 2000 أطــلــقــت الصين 
برنامجاً لإلغاء الديون. انخفضت وتيرة إعادة 
الجدولة، ثم عــادت وارتفعت مــرّة أخــرى بعد 
تــهــاوي أســعــار الــســلــع فــي 2014. وقـــد درســنــا 
10 دول إفريقيّة قبل تأثير كوفيد-19 حصلت 
ــادة الـــجـــدولـــة، وواحــــــدة حــصــلــت على  ــ عــلــى إعــ

إعادة تمويل منذ 2000.
في الفترة ما بين 2000 و2012 تضمنت إعادة 
الجدولة عموماً الديون الصغيرة نسبياً ذاتها 
التي لها سِمات القروض الصينية في الأعوام 
الــســابــقــة، ومــتــوســطــهــا 52 مــلــيــون دولار لــكــلّ 
حــالــة. وقــد رصــدنــا تسع عمليات إعـــادة هيكلة 
تــبــلــغ 415 مــلــيــون دولار فـــي 5 بـــلـــدان ضمن 
هــــذه الـــفـــتـــرة. لــكــن بــعــد تـــهـــاوي أســـعـــار الــســلــع 
فــي 2015، تـــمّ تــســريــع عمليات إعــــادة الهيكلة 
التي طلبتها الدول، وكانت تشمل مبالغ كبيرة 
إعــادة  وسطياً مليار دولار لكل حــالــة. تتبعنا 
جدولة رسمية لمبلغ 7,1 مليار دولار في ستّ 
دول بــيــن 2015 و2019. كــمــا حــصــلــت أنــغــولا 

تخفيف الديون بسِمات صينية »2«:

نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة، ورقة بحثية بعنوان »تخفيف الديون 
بِسمات صينية«، لثلاثة باحثين مرموقين. تُركّز الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية عامّة، ولديونها 

للقارة الإفريقية خاصة، سواء من ناحية تخفيف الديون، أو المشاركة المباشرة في المشاريع. تناقش الورقة أيضاً 
التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على الأصول الوطنية. تقدّم قاسيون في جزأين ترجمة تلخيصية 

لأبرز ما جاء في هذه الورقة.

ــــادة تــمــويــل لــقــرابــة 7,5 مــلــيــار دولار.  عــلــى إعـ
ــاه: الـــتـــســـارع  يـــعـــكـــس هــــــذا الــــتــــقــــاءً خـــطـــيـــاً تـــــجـــ
السريع لــإقــراض الصيني خــلال فترة جيدة 
لاقـــتـــصـــاد الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة ولأســــعــــار الــســلــع 
فــتــرات السماح للقروض  العالمية، مــع انتهاء 

الصينية التي بدأت بالانخفاض.

كيف تمّت إعادة هيكلة الديون؟
ــــة الـــديـــون أواخـــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن،  خــــلال أزمـ
رأيــنــا بــــأنّ الــكــثــيــر مــن الــمــقــتــرضــيــن الــســيــاديــيــن 
لــــم يــســتــفــيــدوا مــــن خـــدمـــة الــــقــــروض بــالــفــائــدة 
الصفرية التي كانت تقدمها الحكومة الصينية. 
فـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــــــقـــــــــروض بــــــفــــــائــــــدة صـــــفـــــريـــــة ذو 
طبيعة دبــلــومــاســيــة، وهـــو جـــزء جــوهــري في 
الــمــســاعــدات الصينية الــخــارجــيــة، حيث لــم يتمّ 
الضغط أبداً على أحد من أجل سداد القروض. 
بـــعـــد 2019، مــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة جـــــــداً مــن 
القروض، لم تعد مسألة إعادة الهيكلة التجارية 

بتلك السهولة، رغم أنّها لا تزال تحدث. 
الأداة الرئيسة التي تستخدمها بكين للضغط 
ــــر الــــــدولــــــة هــــي:  ــعــــسّ ــنــــد تــ ــــن أجـــــــل الــــــســــــداد عــ مــ
إيقاف المصاريف على المشاريع التي يجري 
تنفيذها »ممّا يبطئ إنجازها، ولكنّه يضرّ أيضاً 
بالمقاولين الصينيين«، كما تمنع الموافقة على 
قروض جديدة. تظهر حالة زيمبابوي مثالًا، 

حيث تــمّ رفــض ضمان قــروض جــديــدة، حتّى 
يتم دفع جزء من القروض المعسرة القديمة.

ومــــــن الـــمـــهـــم أن نـــفـــهـــم أنّ إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة لا 
تـــحـــدث لــكــامــل الـــمـــلـــف، بـــل يـــــدرس كــــلّ قـــرضٍ 
عــلــى حــــدة. وتـــبـــدو مــوزمــبــيــق هـــي الاســتــثــنــاء 
الوحيد لهذا المبدأ. جميع حالات إعادة الهيكلة 
الــتــي درســنــاهــا حــدثــت فــي بــلــدان تــواجــه أزمــة 
مـــوازنـــة مـــدفـــوعـــات حـــــادة، لــكــن يــمــكــن حـــدوث 
إعادة هيكلة ديون متواضعة في الاقتصادات 
المشاريع لا تجني  كــانــت  إن  السليمة نسبياً، 
المال الكافي لدفع القروض التي تموّلت بها. 
ــادة  وتــصــبــح الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة واضـــحـــة فـــي إعــ
ــــروض مـــصـــفـــاة »الـــنـــيـــجـــر ســــواريــــز«.  هــيــكــلــة قــ
لكن هنا رغم تمديد فترة السداد، لم يقم البنك 
الــصــيــنــي بــتــغــيــيــر مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة أو بـــإعـــادة 
تمويل القرض. يعود ذلك بشكل رئيسي، لأنّ 
الــمــشــروع كـــان يجني الــمــال واقــتــصــاد النيجر 
كــان يــؤدي بشكل جيّد نسبياً. وتنطبق ذات 
الـــحـــالـــة عـــلـــى خـــــطّ حــــديــــد أديـــــس-أبـــــابـــــا الــــذي 
تــمّــت إعــــادة هيكلة قــرضــه بــالــرغــم مــن تحقيق 
الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي نــمــواً بــمــعــدل 8%، وكــذلــك 
الأمر في المفاوضات على ديون جيبوتي رغم 
تحقيق الأخيرة نمواً بمعدل 7,5%. مع التأكيد 
عــلــى أنّــــه لـــم يــتــمّ إعـــــادة هــيــكــلــة كــامــل الـــديـــون، 
بل فقط المشاريع التي تواجه مشكلة والتي 

 »إن وجدت أيّة 
صعوبة في سداد 
ين في الموعد  الدَّ

يمكن تمديد وقت 
السداد بعد التشاور 

بين الحكومتين«

ِ
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طلبت تمديد فترة السداد.
فـــي بــعــض الــــحــــالات الــقــلــيــلــة كـــانـــت تـــتـــمّ إعــــادة 
المساعدة  المعسرة  الــدولــة  بعد طلب  الهيكلة 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. إن كـــانـــت الـــدولـــة 
مــعــســرة تــجــاه عـــدد مــن المقرضين وقــروضــهــا 
ليست مستدامة وفقاً لتقديرات لصندوق النقد 
الدولي، يطلب الصندوق من الدولة التفاوض 
على إعادة الهيكلة. الكونغو مثال جيد هنا. قد 
تساعد الاستفادة من مطالبات صندوق النقد 
الــدولــي الــبــلــدان فــي الــتــفــاوض مــع المقرضين 

في بكين، لكنّها ليست شرطاً مسبقاً لازماً.
تــظــهــر الــــحــــالات أيــــضــــاً ضـــــــرورة الــتــمــيــيــز بــيــن 
الــمــقــرضــيــن الــمــتــنــوعــيــن فـــي الـــصـــيـــن، حــيــث لا 
يــتــصــرف الــجــمــيــع بــــذات الــشــكــل. أظــهــر بحثنا 
بأنّ بنك إكزيم الصيني هو المقرض في أكثر 
حـــالات إعــــادة الهيكلة فــي إفــريــقــيــا. فــي بعض 
البلدان »الكونغو وإثيوبيا والنيجر« تفاوض 
الــمــديــنــون أيــضــاً بشكل منفصل مــع الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي زودتــــهــــم بــالائــتــمــان الـــتـــجـــاري. 
تبع بنك إكزيم النمط الذي اعتمدته الحكومة 
فــي بــرامــج إقــراضــهــا القديمة: الخطوة الأولــى 
عـــادة هـــي: تــمــديــد فــتــرة الـــســـداد. وفـــي حــالات 
قــلــيــلــة قــــام الــبــنــك بــتــخــفــيــض مـــعـــدلات الــفــائــدة. 
ــتـــي تــمّــت  الاخــــتــــلاف الــكــبــيــر بـــيـــن الــــشــــروط الـ
إعـــــادة هيكلتها فـــي جــيــبــوتــي وإثــيــوبــيــا تظهر 
أيضاً عدم وجود نموذج »إعادة هيكلة« واحد 

على مقاس الجميع.
قـــــرض بـــنـــك الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي لأنــــغــــولا الــبــالــغ 
 ،2016 فـــــي  أنــــفــــق  والـــــــــذي  دولار،  مـــلـــيـــار   15
كــــان الــحــالــة الـــوحـــيـــدة الــتــي رصـــدنـــاهـــا لإعــــادة 
التمويل  النيجر لإعـــادة  فــرغــم طلب  التمويل. 
لم يتم ذلك. يمكن لبنك إكزيم الصيني تخفيض 
معدلات الفائدة، أو تمديد فترة الــســداد لدَين 
مــــوجــــود، وإعـــــــادة الــتــمــويــل بــمــا يــشــتــمــل على 
قرض جديد. لكن بما أنّ بنك إكزيم هو وكالة 
ائتمان صادرات، وعادة ما ينفق بشكل مباشر 
عــلــى شــركــات الــتــصــديــر »بــمــا فــي ذلـــك تصدير 
ــــات الإنــــــــشــــــــاءات«، فـــمـــن الـــمـــحـــتـــمـــل أنّـــهـــم  ــــدمـ خـ
ــــراض تــســمــح لــهــم بمنح  لا يــمــلــكــون أدوات إقـ
قــروض جديدة لمشاريع لم تعد تتضمن عقد 

تصدير.
وفي حين أنّ الأدلّة ضعيفة، فقد ظهر لنا أيضاً 

بأنّ القروض غير المضمونة بصادرات السلع 
وحــســابــات الــضــمــان هــي مــحــل إعــــادة الهيكلة. 
ذلك أنّ القروض المضمونة بالسلع الأساسية 
أصبحت فــي الــواقــع أسمى مرتبة مــن الديون 
الأخــــــرى. تــقــدم أنـــغـــولا مـــثـــالًا جـــيـــداً هــنــا، فهي 
تسدد مدفوعات منتظمة من قروضها للصين 
بــالــنــفــط، بــيــنــمــا لـــم تــقــم الــكــونــغــو فــيــمــا يخص 

القروض الثمانية التي تمّت إعادة هيكلتها.
بالمقارنة بين المفاوضات التي تدخلها الدول 
لإعــــادة هيكلة ديــونــهــا مــع الــدائــنــيــن الخاصين 
غير الصينيين، وتلك مــع بنك إكــزيــم الصيني، 
يتم التوصل لاتفاق مع الصينيين بشكل أسرع. 
بـــدأت مــوزمــبــيــق الــتــفــاوض عــلــى ديــونــهــا التي 
فــتــوصــلــت  فـــي أواخـــــر 2016،  شــكّــلــت %128,3 
إلــى اتفاق مع الصين في 2017، بينما استمرّ 
التفاوض على المبلغ الرئيسي فقط إلى 2018 
مع الدائنين الأوربيين. وبالمثل بدأت الكونغو 
الــمــفــاوضــات على ديونها فــي 2018 فتوصلت 
فـــي نــيــســان 2019 إلــــى اتـــفـــاق مـــع بــنــك إكــزيــم 
الصيني، بينما استمرت مــع مــراكــز الإقــراض 
التجاري بما فيها غلينكور، إلى نيسان 2020.
ــــة  عـــنـــدمـــا تـــضـــرب أزمـــــــات الـــــديـــــون، لــــم نــشــهــد أيّ
حـــالـــة تـــقـــوم فــيــهــا الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة بــمــحــاولات 
»لمصادرة الأصول«، ولهذا لا توجد ولا حتّى 
حالة واحدة أمام المحاكم أو التحكيم الدولي تدل 
على ذلــك. عوضاً عن ذلــك يحاول المسؤولون 
ــيــــاس«  ــقــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــول »عـ ــلـ ــ الــــصــــيــــنــــيــــون تــــطــــويــــر حـ
لــمــعــالــجــة الـــديـــون وتــطــويــرهــا لاســتــدامــتــهــا، كــلّ 
حــالــة عــلــى حـــدة. مــثــال: إعــســار مــشــروع البنية 
التحتية الــكــونــغــولــي: الــطــريــق الــســريــع الوطني 
الأول. حيث حوّل المدين المشروع إلى شركة 
عـــامـــة- خـــاصـــة، فــجــلــب الـــدائـــن ائـــتـــلاف شــركــات 
فــرنــســيــة- صــيــنــيــة إلــــى الـــشـــراكـــة لــتــضــخّ أســهــمــاً 
جديدة في المشروع لضمان أنّ الطريق ستتم 

صيانته على مدى 30 عاماً على الأقل.
بــــالاشــــتــــراك مــــع مــســتــثــمــريــن أجــــانــــب آخـــريـــن، 
بــدأت الصين بالاستثمار في شــراكــات عامة- 
ــام لا تـــزال  ــ خــاصــة فـــي إفــريــقــيــا، رغـــم أنّ الأرقــ
ــا هــــــي الــــــحــــــال فــــــي الـــكـــونـــغـــو  ــكــــمــ مــــــــحــــــــدودة. فــ
وســـريـــلانـــكـــا، فـــي بــعــض الــــحــــالات يــتــم تــمــويــل 
المشاريع التي تستثمر فيها الشركات الصينية 
مــــن خـــــلال الـــبـــنـــوك الـــصـــيـــنـــيـــة. بـــهـــذه الــطــريــقــة 

ــلـــدان على  ــبـ ــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة الـ ــتـ تــســاعــد الاسـ
تحسين مــيــزان مــدفــوعــاتــهــا الـــمـــأزوم. الاتــجــاه 
الإفـــريـــقـــي نـــحـــو الــــشــــراكــــات الـــعـــامـــة- الــخــاصــة 
ليس مقتصراً على الــصــيــن، وهــو يتم مــع/ أو 
دون الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، فــهــو يـــعـــود لأصــلــه 
لنصائح مؤسسات واشنطن«، ولهذا قد نرى 
المستقبل. ولــهــذا  فــي  الــمــزيــد مــن الخصخصة 
وعوضاً عن اعتبار الأمــر مؤامرة من البنوك 
الصينية من أجل السيطرة على أصول الدول 
الــمــقــتــرضــة، علينا أن ننظر لــه كــدلــيــل عــلــى أنّ 
ــمــــارســــات الـــصـــيـــنـــيـــة مـــتـــســـقـــة مـــــع الأعـــــــراف  ــمــ الــ

الدولية لإقراض.

إلغاء الديون 
ــا،  ــيـ ــقـ مـــــع انــــتــــشــــار وبــــــــاء كـــــوفـــــيـــــد-19 فـــــي إفـــريـ
تــزايــدت الـــدعـــوات لإلــغــاء الــديــون بشكل حــاد. 
ــاً الــمــثــالــيــن  لـــكـــن تـــاريـــخـــيـــاً، إذا مــــا أخــــذنــــا جـــانـــبـ
الــعــراقــي والـــكـــوبـــي، فــتــجــربــة الــصــيــن مـــع إلــغــاء 
الديون محدودة. كان أوّل تعهد بإلغاء الديون 
من قبل بكين في إفريقيا في عام 2000، حيث 
قــامــت الــصــيــن بــإلــغــاء جميع الــديــون الإفريقية 
الــتــي أعــســرت أو أعــيــدت هيكلتها فــي الــعــقــود 
الثلاثة السابقة للألفية. التعهدات التالية ركزت 
عــلــى إفــريــقــيــا خــاصــة، وعــلــى الــبــلــدان منخفضة 
الدخل عموماً. كان تعهد الصين بإلغاء الديون 
ــلـــى الـــــقـــــروض الــحــكــومــيــة  ــتـــصـــراً عــــمــــومــــاً عـ ــقـ مـ

صفرية الفائدة.
خلافاً للقروض التجارية الميسرة من البنوك 
أصدرتها  الفائدة  فالقروض صفرية  الصينية، 
ــهِـــبـــات  وزارة الــــتــــجــــارة– وهـــــي الــــتــــي تــــديــــر الـ
الصينية أيضاً. يُسهّل هذا الأمر على الحكومة 
الــمــوارد  بــإجــراءات تخصيص  القيام  الصينية 
اللازمة لتخصيص المبلغ لإلغاء الديون. هذه 
الــــقــــروض الــحــكــومــيــة خــــلافــــاً لــتــمــويــل الــبــنــوك 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــعـــتـــمـــد بـــــجـــــزء مــــنــــهــــا عــــلــــى دفــــعــــات 
القروض القديمة، وهي سهلة الإلغاء، لكونها 
لا تــنــطــوي عــلــى بــنــوك قـــد يــؤثــر الإلـــغـــاء على 

ربحها الإجمالي.
تظهر بــيــانــاتــنــا بـــأنّ وســطــي الـــقـــروض بفوائد 
مــــلايــــيــــن دولار  كــــــــان 10  صــــفــــريــــة لإفــــريــــقــــيــــا 
للقرض. يشكّل هذا النوع من القروض جزءاً 
صـــغـــيـــراً »أقــــــلّ مـــن 5%« مـــن مــجــمــل الـــقـــروض 
مــا بين 2000 و2018. لكن  الصينية لإفريقيا 
برغم هــذا فقد ألغى بنك إكــزيــم بعض الديون 
الـــمـــيـــســـرة، ولـــيـــس ذلــــك فـــي إفــريــقــيــا وحــســب، 
فلدينا حــالات أخــرى، مثل: أفغانستان. ولكن 
كــمــا صــــرّح مـــســـؤول فـــي بــنــك إكـــزيـــم الــصــيــنــي: 
»حـــتّـــى إن لـــم يـــدفـــعـــوا لـــنـــا، فـــلا يـــــزال يــتــوجــب 
عــلــيــنــا أن نـــدفـــع لــمــالــكــي الأســــهــــم«. يــمــكــنــنــا أن 
نرى بأنّ اتجاه إلغاء الديون سيبقى مقتصراً 
في المدى المنظور على الــقــروض الحكومية 

التقليدية صفرية الفوائد.

الـــــــصـــــــيـــــــن، خـــــــــلافـــــــــاً لأعـــــــــضـــــــــاء نــــــــــــــادي بــــــاريــــــس 
للمقرضين، لا تنشر بشكل اعتيادي إحصاءات 
إلـــغـــاء الــــديــــون، ولـــيـــس هـــنـــاك بـــيـــانـــات رســمــيــة 
ــــوات. لــكــن  ــنـ ــ ــــسـ ــلـــة عــــن الأعــــــــــوام والـ عــلــنــيــة كـــامـ
الشائع تداوله أنّ الصين ألغت ديوناً بقيمة 10 
مليارات دولار في إفريقيا بحلول عام 2005. 
لــكــن إذا مـــا اعــتــمــدنــا عــلــى بــيــانــات الــمــســاعــدات 
الخارجية الصينية فسنحصل على نتيجة إلغاء 
الصين لـــ 3 مــلــيــارات دولار بين عــامــي 2000 
و2012. وإذا ما أردنا الاعتماد على مجموعة 
مـــن الـــبـــيـــانـــات الأخـــــــرى، فــســنــرى بـــــأنّ الــصــيــن 
ألــغــت 3,4 مــلــيــارات دولار مــن ديــــون إفريقيا 

بين 2013 و2019.
ــــاء ديـــونـــهـــا  ــــغـ ــإلـ ــ ــيــــن بـ ــــوم الــــصــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــــــــدول الـ
عــمــومــاً هـــي مــجــمــوعــة الـــــدول الــمــتــعــســرة جـــداً 
المديونة  الفقيرة  الـــدول  المشمولة »بــمــبــادرة 
بشدّة HIPC«. لكنّ الصين قامت أيضاً بإلغاء 
ديــــون دول أخــــرى مــثــل: إريــتــريــا والــصــومــال 
والــــــســــــودان وزمـــــبـــــابـــــوي، وهــــــي الــــــــدول الــتــي 
ــــمّ خــرجــت  كـــانـــت فــــي الــــبــــدء ضـــمـــن الــــمــــبــــادرة ثـ
اســتــمــرار  رغـــم  تقنية-تصنيفية  منها لأســبــاب 

اقتصاداتها بالمعاناة. 
ــــدى »الـــســـهـــولـــة« فــي  وإذا مــــا أردنـــــــا مـــعـــرفـــة مـ
تعامل الصين مع مدينيها، فالأفضل أن نقارنها 
ـــاريــــس لـــلـــدائـــنـــيـــن. فـــرغـــم تــشــكــلــه فــي  ــنــــادي بـ بــ
1956، إلّا أنّه انتظر الكثير من السنوات حتى 
قام بإلغاء الديون. فبين عامي 1975 و1988، 
وافق النادي على إعــادة جدولة الديون دون 
أن يوافق على إلغائها أو تعديل قيمتها. وفقط 
فــي 1988 وافـــق على إلــغــاء ثلث ديـــون الــدول 
الــفــقــيــرة الــمــعــســرة. وإذا مــا نــظــرنــا إلـــى الناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي لأعــضــاء الـــنـــادي فــي 2010 
الــفــرد فقد كــان 34,012 دولار،  مقاساً بحصة 
بينما كان في الصين 7,735 دولاراً، ما يعني 
بأنّ أعضاء النادي قادرين على تحمّل تكاليف 
إلــــغــــاء الــــديــــون بــــراحــــة أكـــبـــر مــــن الـــصـــيـــن. لــكــنّ 
الصين في واقع الحال هي من تقوم بتخفيف 

أعباء الديون التي تعسر الدول المقترضة.
التي ستُجمع  البيانات  ننتظر  أن  علينا  يبقى 
بــعــد مــفــاوضــات وطــلــبــات الــتــخــفــيــض عــلــى إثــر 
أزمــة وبــاء كــوفــيــد-19، لنرى إن كانت الصين 
ستنفذ توجيهات أحد مسؤولي صندوق النقد 
الدولي الــذي قــال: »على الصين أن تسير في 
الطريق الــذي مشت به الــدول التي سبقتها«، 
أم أنّــهــا ستستمرّ بخطّ طريق خــاصّ بها بما 
ــــديـــــون، مــــن ضــمــنــه الــلــجــوء  يـــخـــصّ تــخــفــيــف الـ
إلــى الحلول التنموية كما فــي حــال ســد الدين 
عبر استيراد السلع من الدولة المقترضة، كما 
يـــحـــدث مـــع أنـــغـــولا، أو الـــدخـــول فـــي شـــراكـــات 
لإنـــقـــاذ أزمـــــة الـــمـــدفـــوعـــات كــمــا هـــي الـــحـــال في 
ميناء هامبانتوتا الذي تحدثنا عنه في الجزء 

الأول من المقال.

 الدول التي تقوم 
الصين بإلغاء 

ديونها عموماً هي 
مجموعة الدول 

المتعسرة جداً 
المشمولة »بمبادرة 

الدول الفقيرة 
المديونة بشدّة 

»HIPC
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

سورية في الصحافة 1925
والعالمية  والعربية  المحلية  الصحافة  تكن  لــم 
بــمــنــأى عــن أحــــداث الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، 
وخصصت صفحاتها الأولى لأخبار الثورة في 
الـــســـويـــداء والــجــبــل وانــتــفــاضــة دمــشــق وثـــورة 
ــتــــعــــمــــاريــــة،  ــتــــهــــا، وإدانــــــــــــة الــــهــــجــــمــــات الاســ غــــوطــ
والتضامن مع الثورة السورية الكبرى 1925-

 .1927
ونـــــشـــــرت الــــصــــحــــف الـــعـــالـــمـــيـــة أخـــــبـــــار الــــثــــورة 
ــبـــــرى، مــــثــــل: الــــتــــايــــمــــز والــــديــــلــــي  ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــــوريـ ــــسـ الـ
اللندنية وصــدى  تــلــغــراف والــديــلــي اكسبريس 
بــــاريــــس والأومـــانـــيـــتـــيـــه الـــبـــاريـــســـيـــة وصــحــيــفــة 
البرافدا )الحقيقة( السوفييتية، وأبدت البرافدا 
تضامن شعوب الاتحاد السوفييتي الكامل مع 
حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي الــعــربــيــة، واســتــعــدادهــا 
لتقديم كــل الــعــون والــمــســاعــدة لــحــركــة التحرر 
ــــورة، كــمــا  ــثــ ــ ــيــــادة الــ ــقــ الـــوطـــنـــي فــــي ســــوريــــة ولــ
أدانــــت الــقــصــف الهمجي الــبــربــري وكـــل أشــكــال 
الاســـتـــعـــمـــار، وفـــضـــحـــت الإنـــســـانـــيـــة الــبــاريــســيــة 
مـــــجـــــازر الاســــتــــعــــمــــار الــــفــــرنــــســــي فـــــي ســــوريــــة.  
)جرمانا جــارة الفيحاء بين التراث والحداثة، 
إصــدار مجلس بلدة جرمانا 2002، ص 83-

)84

على صفحات الأومانيتيه
ــــه »الإنـــــســـــانـــــيـــــة«  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وقـــــفـــــت جــــــريــــــدة الأومـ
ــيـــــوعـــــي  ــ الــــــبــــــاريــــــســــــيــــــة، جـــــــــريـــــــــدة الـــــــــحـــــــــزب الـــــشـ
الفرنسي دفاعاً عن الشعب السوري وشعوب 
الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الأخـــــــــــرى، ونـــــشـــــرت الــــجــــريــــدة 
ــــورة الـــســـوريـــة  ــثــ ــ ــار الــ ــ ــبــ ــ نـــــــــــداءات الــــــثــــــوار، وأخــ
الكبرى، وبيانات الحزب الشيوعي باستمرار. 
واستمرت جريدة الأومانيتيه الفرنسية تدافع 

عن الشعب السوري حتى تحقيق الجلاء. 
كتبت الجريدة عام 1925 أن الثوار يسيطرون 
على سورية كلها عدا المدن الكبرى، كما كتبت 
عن قصف الدرويشية بشكل كامل في عددها 
الــــجــــريــــدة  واحــــتــــجــــت   .1925/10/19 بــــتــــاريــــخ 
عــلــى الــنــهــب وفــظــائــع الاســتــعــمــار الــفــرنــســي في 
ــــداءات الــثــوار  ســـوريـــة. كــمــا نــشــرت الــجــريــدة نـ
وسلطان باشا الأطرش، وكتبت المقالات عن 

تصاعد النضالات الجماهيرية في سورية. 
ونشرت الجريدة البيانات السياسية الموجهة 
إلى الضباط والجنود الفرنسيين في سورية 
ــالــــبــــهــــم بـــــعـــــدم إطــــــــــلاق الــــــنــــــار عــــلــــى الـــــثـــــوار  تــــطــ
وطنهم  لتحرير  يناضلون  لأنــهــم  والمواطنين 
من البرجوازية الفرنسية، كما نشرت البيانات 
الــعــام الفرنسي والعالمي  الـــرأي  الموجهة إلــى 
لتأييد النضال التحرري للشعب السوري ضد 

الاستعمار. 

الحركة الوطنية والأومانيتيه
كـــانـــت جـــريـــدة الأومــانــيــتــيــه تـــــوزع فـــي مــنــاطــق 
ــلــــفــــة مـــــــن ســـــــوريـــــــة ولــــــبــــــنــــــان مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة  ــتــ مــــخــ
الــعــشــريــنــات. كــمــا كـــان قــــادة الـــثـــورة الــســوريــة 
ــبـــرى ومـــمـــثـــلـــو الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة يــعــرفــون  ــكـ الـ
الـــجـــريـــدة جــــيــــداً، يـــراســـلـــونـــهـــا ويـــكـــتـــبـــون فــيــهــا، 

ويشيدون بموقفها في الصحف الأخرى.  
كـــتـــب شـــكـــيـــب أرســــــــلان فــــي جــــريــــدة الــــشــــورى 
الصادرة في القاهرة مقالًا بتاريخ 22 تشرين 
الأول 1925 بــعــنــوان »الإنــســانــيــة الافــرنــســيــة« 
مشيداً بمواقف جريدة الأومانيتيه الشيوعية 
تــجــاه نــضــال شــعــوب الــمــســتــعــمــرات فــي سبيل 

الأومانيتيه: مذكرات جريدة فرنسية
صدر العدد الأول من جريدة »الأومانيتيه« 

عام 1904، وأصبحت الجريدة ناطقة 
باسم الحزب الشيوعي الفرنسي منذ عام 
1920، وكانت »الأومانيتيه« قد وقفت 

إلى جانب الشعب السوري واللبناني خلال 
سنوات النضال في سبيل جلاء الاستعمار 

الفرنسي، وخاصة في فترة الثورة 
السورية الكبرى. 

ــــداد الــجــريــدة إلــى  اســتــقــلالــهــا. وكـــانـــت تــصــلــه أعـ
جــنــيــف فــــي ســــويــــســــرا. وهـــــي مـــثـــال لـــمـــا كــانــت 
تحدثه الجريدة من أثــر في صفوف الحركات 

الوطنية في البلدان العربية المستعمرة.
وجاء في مقدمة المقال: إن جريدة الأومانيتيه 
هــي الــجــريــدة الــوحــيــدة الــتــي تجهر بالحق عن 
حــرب الــريــف، لأنها جــريــدة العملة والصعاليك 
مــن الأمـــة الافــرنــســيــة )يــقــصــد الطبقة العاملة- 
الــمــحــرر( وقـــرأهـــا نــحــو نــصــف مــلــيــون إنــســان. 
وكـــتـــب شــكــيــب أرســــــلان هــــذا الـــمـــقـــال بــمــنــاســبــة 
فضح جريدة الأومانيتيه للجرائم البشعة التي 
نفذها الجيش الفرنسي في المغرب أثناء ثورة 
الريف، مثل: قطع الرؤوس وإعدام الأسرى. 

وصــلــت هــــذه الــقــضــيــة إلــــى الــبــرلــمــان الــفــرنــســي 
وحدثت ضجة، وأضاف أرسلان في مقاله: لم 
يوجد من اعترض وقبح غير الشيوعيين، وهم 
77 نائباً من 600. أفعلمت أيها الشرقي من هم 
المتمدنون الــذيــن أتـــوا إلــى مــراكــش والــجــزائــر 
وتــونــس، وأخـــيـــراً قــدمــوا إلـــى ســوريــة ليعلموا 

الأهـــــالـــــي الـــمـــدنـــيـــة؟ جـــنـــيـــف، شـــكـــيـــب أرســـــــلان. 
)شكيب أرسلان، الإنسانية الافرنسية، جريدة 
الـــخـــمـــيـــس 22 أكـــتـــوبـــر  الـــــعـــــدد 52  الــــــشــــــورى، 

 .)1925
وكـــــــــان أحـــــــد أبـــــــــرز شـــــهـــــداء الــــــثــــــورة الــــســــوريــــة 
الكبرى الدكتور عادل النكدي مراسلًا لجريدة 
الأومانيتيه. حيث جاء في كتاب الدكتور محي 
الدين السفرجلاني من جامعتي باريس ومصر 
الــــســــوريــــة« ص628-626:  ــثـــــورة  ــ الـ ــــخ  ــــاريـ »تـ
بتوقيعه الــخــاص وبــتــواقــيــع مــســتــعــارة، كــثــيــراً 
ما كان يخص في جريدة أومانيتيه الفرنسية 
بـــمـــقـــالاتـــه الـــكـــثـــيـــرة بــالــفــرنــســيــة. وأن عـــشـــر مــا 
نشرته جريدة أومانيتيه الفرنسية عن الثورة 
السورية كانت بقلم هذا الفقيد الأعز. ولديه من 
النائب الفرنسي المسيو مارسيل كاشان ما لا 
يقل عن 300 جــواب على الرسائل التي بعثها 
لـــه الــفــقــيــد. ويـــذكـــر أن الـــدكـــتـــور عـــــادل الــنــكــدي 
استشهد في إحــدى معارك غوطة دمشق عام 

.1926

جريدة الأومانيتيه تنشر صورة إعدام الثوار أمام سجن دمشق عام 1925 مرفقة 
بالتعليق التالي: بعد هذه الشهادة من يشك في لطف »الحضارة الغربية« التي جلبتها 

النزعة العسكرية الفرنسية إلى سورية والمغرب؟
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معرض الكتاب في بكين
ــــذي يسلط  مـــن الــمــقــرر افــتــتــاح مــعــرض الــكــتــاب الــــ 34 فـــي بــكــيــن، والـ
الضوء على الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
الصيني، في 31 مارس. وقالت جمعية الناشرين في الصين: إن منطقة 
معرض خاصة ستعرض كتباً عالية الجودة تكريماً للذكرى المئوية 
لتأسيس الحزب الشيوعي. ولفتت الجمعية إلــى أن معرض الكتاب 
سيضم قرابة 700 دار نشر ومؤسسة ثقافية، ويعرض ما يقرب من 
400 ألف نوع مختلف من الكتب. وسيتم تنظيم أكثر من 200 فعالية 
ثقافية، مثل: إطلاق الكتب وأحاديث المؤلفين والمنتديات، إلى جانب 

البث مباشرة عبر الإنترنت للترويج لمبيعات الكتب.

توقف كشف العلامات 
طبقت الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة والــمــتــوســطــة الصينية عـــدم الــكــشــف عــن درجـــات 
الامــتــحــانــات والــتــصــنــيــفــات، بــهــدف تقييم جـــودة التعليم الإلـــزامـــي، ومـــن أجــل 
الــتــخــلــص مــن هــاجــس الـــدرجـــات ومـــعـــدلات الالــتــحــاق والــشــهــادات الأكــاديــمــيــة 
والأوراق والألقاب في قطاع التعليم. وتطلب الوثيقة المخصصة من المدارس 
المنزلية،  الواجبات  لتواتر الامتحانات، وضبط كمية  فــرض مراقبة صارمة 
والــوقــت الــذي قد يقضيه الطلاب في القيام بالواجبات المنزلية في محاولة 
لتخفيف الــضــغــط الأكـــاديـــمـــي عــلــيــهــم. ويــتــعــيــن تــقــيــيــم الــمــدرســيــن عــلــى أســـاس 
التنمية الشاملة للطلاب وأدائهم الأكاديمي على حد سواء، في محاولة صينية 

من أجل التخلي عن ميل السعي إلى الدرجات ومعدلات الالتحاق فقط.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــلــــخــــص الـــــبـــــطـــــولـــــة فـــــــي مــــحــــاولــــة  ــتــ بـــــــم تــ
الـــكـــومـــونـــيـــيـــن؟ هـــكـــذا يـــســـأل لــيــنــيــن فــي 
»الـــــــــدولـــــــــة والـــــــــــثـــــــــــورة«. ويـــــضـــــيـــــف: مـــن 
الــمــعــروف أن مـــاركـــس قـــد حـــذر الــعــمــال 
الكومونة بعدة أشهر،  الباريسيين قبل 
فــي خــريــف 1870. مــبــرهــنــاً أن مــحــاولــة 
إســـقـــاط الــحــكــومــة تـــكـــون حــمــاقــة يـــأس. 
ولكن عندما فرضت على العمال المعركة 
آذار 1871، وعــنــدمــا قبلها  فـــي  الــفــاصــلــة 
هؤلاء، وغدا الانتفاض أمراً واقعاً، حيّا 
مـــاركـــس الـــثـــورة الــبــرولــيــتــاريــة بمنتهى 
الحماسة، ولــم يتمسك مــاركــس بتقريع 
حركة جــاءت في غير أوانــهــا. ففي هذه 
الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي لم 
تبلغ الهدف، خبرة تاريخية ذات أهمية 

كبرى.
وكــــــــــــــــــان لــــــــكــــــــومــــــــونــــــــة بـــــــــــاريـــــــــــس مــــــوجــــــة 
جــمــاهــيــريــة خـــارج بـــاريـــس، فــفــي فرنسا 
نشأت محاولات مشابهة، مثل: كومونة 

ــيـــا، ولــــكــــن لــم  ــلـ ــيـ لــــيــــون وكــــومــــونــــة مـــارسـ
تستطع التجربتان التنفس، وانتهت في 
بــدايــتــهــا. وفــي الــجــزائــر، نــشــأت كومونة 
الـــجـــزائـــر، الـــتـــي لـــم تــســتــطــع الاســـتـــمـــرار 
ــــاب  ــبـ ــ أيـــــــضـــــــاً لأســـــــبـــــــاب تــــخــــتــــلــــف عـــــــن أسـ
كــومــونــة بـــاريـــس. وفــــي هــــذه الأصـــقـــاع، 
انتهت الموجة الجماهيرية التي أطلقتها 

الكومونة الباريسية. 
ــال، كــــان  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ فـــــي فــــرنــــســــا عــ
الــــــــفــــــــاصــــــــل الــــــــزمــــــــنــــــــي بـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــوجـــــــات 
الــجــمــاهــيــريــة الــرئــيــســيــة كــالــتــالــي: 1789، 
1831، 1848، 1871. وفي الصين: 1900، 

كومونة باريس في حركة التاريخ
تركت كومونة باريس بصفتها أول دولة عمالية في التاريخ 

دروساً نستطيع التعلم منها حتى اليوم، في ذكراها الـ 
150. فبين انطلاق الكومونيين إلى اقتحام السماء في آذار 

1871 وإلى صوت الطلقات الأخيرة وراء المتاريس في مقبرة 
بيرلاشيز في أيار 1871، كان التاريخ يسجل محطة هامة في 

حركته.

 ،1935  ،1927  ،1925  ،1919  ،1911
 ،1905 روســــــيــــــا:  ــــي  ــ وفـ  .1949  ،1945
بــعــيــن  الأخــــــذ  مــــع   .1929  ،1917  ،1912
الاعــتــبــار زمـــن الــصــعــود وزمـــن الهبوط 
في الحركة، وخصائص كل بلد وزمانه 
)لكل بلد خارطة الموجات الجماهيرية 

الخاصة به(.
واحد من أهم الــدروس التاريخية لتلك 
الأحـــــــــــداث: تـــمـــر كــــل مــــوجــــة جــمــاهــيــريــة 
ــبـــوط، ولا  بــمــرحــلــة صـــعـــود ومـــرحـــلـــة هـ
تتشابه الموجات مع بعضها. كما تتعلم 
الكثير، تتعلم من  الجماهير مــن خلالها 

تاريخية مهمة  أخطائها، وتــراكــم خبرة 
وإن كانت الموجة قد أصيبت بالهزيمة 

نسبياً. 
ــبــــق الــــــمــــــوجــــــات الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة  ــا تــــســ ــ ــمـ ــ كـ
الــرئــيــســيــة، مــوجــات أصــغــر هــنــا وهــنــاك، 
تـــكـــون بــمــثــابــة الإعـــــــلان الأولـــــــي لــحــركــة 
حان أوانها التاريخي، ومن أكبر الأمثلة 
ــــك: حـــركـــة الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة  عــلــى ذلـ
الــكــبــرى فــي روســيــا بين عــامــي 1900-

كما   .1917-1912 عـــامـــي  وبـــيـــن   ،1904
أن كومونة باريس قد علّمت البلاشفة 

كيفية الانتصار عام 1917.

في الصورة: إحدى مظاهرات الشعب السوري أثناء انتفاضة الجلاء، 
وتصاعد النضال الوطني ربيع عام 1945 في سبيل خلاص سورية 
مــن الاستعمار الفرنسي. الــصــورة نــقــلًا عــن كــتــاب »قــصــة الــجــلاء عن 

سورية« إصدار وزارة الثقافة بمناسبة عيد الجلاء نيسان1962.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2021/03/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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في محاولة لتطويق الغضب.. كلماتٌ باردة في زمن حار

	ǧǧأبوفرّاجǧنور

كلمات باردة في زمن حار
كــــــــــــــان الأســـــــــــــبـــــــــــــوع الـــــــمـــــــنـــــــصـــــــرم حـــــــافـــــــلًا 
بالمفاجآت غير السارة بالنسبة للسواد 
الأعظم من السوريين، جــاء أبــرزهــا في 
الارتــفــاع غير المسبوق فــي سعر مــادة 
البنزين، وهو الارتفاع الثاني منذ مطلع 
2021. وكالعادة هناك عشرات العبارات 
الــتــي يمكن اســتــخــدامــهــا لـــزفّ خــبــرٍ مثل 
هــذا، كالقول: »ارتفاع غير مسبوق في 
ســعــر الــبــنــزيــن«، أو »قـــفـــزة صـــادمـــة في 
البنزين«، أو »بعد موجات  سعر مــادة 
ــالــــيــــة مــــــن رفــــــــع الأســـــــعـــــــار الـــبـــنـــزيـــن  مــــتــــتــ
يرتفع مــجــدداً«. لكن وبـــدلًا مــن كــل تلك 
ــــل الإعــــــلام  ــائـ ــ ــــاجـــــات، وحّـــــــــدت وسـ ــبـ ــ ــــديـ الـ
التابعة  الإعــلامــيــة  والصفحات  الرسمية 
لـــهـــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صيغة الخبر، الذي تحدّث عن تعديل في 
سعر هذه المادة. ولا داعي للقول هنا: 
إن كلمة »تــعــديــل«، بــمــا فيها مــن تحايل 
ومناورة ومحاولة لامتصاص الغضب، 

نــالــت قـــــدراً لا يــقــل مـــن الــســخــط مــقــارنــة 
بــمــضــمــون الــخــبــر نــفــســه. لــكــن يــبــدو بعد 
كل اعتبار أن السياسيين ومستشاريهم 
الإعلاميين كانوا على حق، فكلمة »رفع 
ومشتقتاها« لم تعد ملائمة للاستخدام 

بعد الآن. 
ــيــــاق مــــشــــابــــه، لــــم يـــكـــن مــفــهــومــاً  وفــــــي ســ
البتة صيغة الخبر الذي تداولته مواقع 
إعلامية سورية قبل أيــام، حول النسب 
ــا  ــ ــــورونــ الــــمُــــقــــلــــقــــة لــــتــــفــــشــــي فــــــــايــــــــروس كــ
فــــي دمــــشــــق، واســـتـــجـــابـــة الــمــســتــشــفــيــات 
والــمــراكــز الصحية لــهــذه الـــزيـــادة. فجاء 
ــالـــــي: »وزارة  ــ ــتـ ــ الـ الــــشــــكــــل  الــــخــــبــــر عــــلــــى 
الصحة: إشــغــال أســـرّة العناية المشددة 
بمرضى كورونا في مستشفيات دمشق 
بنسبة 100 بالمئة«، فالكلمات التي تُثير 
اللبس هنا، وتُخفف من وقع الخبر هي 
كــلــمــة »إشــــغــــال« مـــن جــهــة، بــمــا فــيــهــا من 
حيادية، ورقم 100% الذي يقترن عادةً 
بــقــيــم إيــجــابــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى. مــجــدداً 
كـــــــان أمــــــــام أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار والــــــكــــــوادر 
الـــخـــيـــارات للتعبير  ــيـــة عـــشـــرات  الإعـــلامـ
عــن ذات الــفــكــرة، منها مــثــلًا: »لا سرير 
واحــــد فــــارغ فـــي دمـــشـــق: انــتــشــار مقلق 
لفايروس كورونا«. لكن وكما يبدو لم 
يرد أصحاب القرار إقلاق الناس، حتى 
وإن كان هناك ما يستدعي القلق حقاً. 

وبالتالي يمكن استشعار وجــود الكثير 
المبرر  التناقض والاســتــخــدام غير  مــن 
دون  ــنــــهــــا  ــيــ بــــعــ ــــات  ــــمـ ــلـ ــ ــكـ ــ لـ الـــــمـــــفـــــهـــــوم  أو 
غــيــرهــا. كــمــا لـــو أن أصـــحـــاب الــــقــــرار، أو 
القائمين على صياغة الأخبار يختارون 
إخــافــة الــنــاس مما لا يستدعي الخوف، 
ويـــعـــمـــدون إلـــــى تــهــدئــتــهــم حــيــنــمــا يــكــون 

هناك ما يستوجب القلق حقاً: »لا تقلق، 
لا تــقــلــق، هـــو مـــجـــرد تـــعـــديـــلٌ صــغــيــر في 
بكاملها  المستشفيات  أن  كــمــا  الأســـعـــار، 

ممتلئة بالمرضى«.  

الوقوع في غرام كلمة »إرهاب« 
عـــادة مــا تضطلع وكـــالات الأنــبــاء حول 
ــاً«  ــامــ ــــار »خــ ــبـ ــ الـــعـــالـــم بــمــهــمــة تـــقـــديـــم الأخـ
قــــدر الإمــــكــــان، لــتــتــرك لـــوســـائـــل الإعــــلام 
المختلفة فيما بعد صياغة الأخبار وفق 
ــيـــاســـات الـــتـــحـــريـــريـــة الــمــخــتــلــفــة لــكــل  الـــسـ
وســـيـــلـــة إعــــلامــــيــــة. لـــكـــن الأمــــــر فــــي حــالــة 
الأخبار الصادرة عن وكالة سانا للأنباء 
مختلف عن هذا تماماً. فالأخبار تخرج 
ــيــــة  ــــن الــــوكــــالــــة مُـــثـــقـــلـــة بـــالـــكـــلـــمـــات الأدبــ مـ
ــيــــة والـــتـــشـــبـــيـــهـــات الــــتــــي تــشــي  ــفــ والــــوصــ
ــيـــاســـي لـــلـــوكـــالـــة، وتــــذكّــــر  ــالـــمـــوقـــف الـــسـ بـ
بــــه فــــي كــــل ســـطـــر. بـــالـــتـــالـــي يـــكـــون عــلــى 
وســائــل الإعــــلام الــتــي ستنقل خــبــراً من 
ســـانـــا، تــقــشــيــر مــتــن الــخــبــر مـــن الــكــلــمــات 
الــفــضــفــاضــة الإضـــافـــيـــة، وتــعــديــلــه ليصبح 

أكثر مباشرةً ومُلائمة.
فعلى سبيل المثال: تعشق وكالة الأنباء 
إرهــــاب، وتستخدمها بكثافة  ســانــا كلمة 
مُفرطة. بحيث لا يستبعد يوماً أن نرى 
خــبــراً على صفحاتها يــقــول:« تنظيمات 
ــهـــج نــهــجــاً  ــنـ ــنـــــاس وتـ ــ إرهــــابــــيــــة تــــرهــــب الـ
إرهــابــيــاً عــبــر إرهــابــيــيــهــا الــذيــن يــقــومــون 
ــيــــة«. فـــالإرهـــاب  ــابــ بـــأعـــمـــال وجــــرائــــم إرهــ
هــو الــمــســؤول عــن كــل شــــاردة وواردة 
تحصل فــي الــبــلاد. لــكــن وبــالــطــبــع هناك 
أيضاً قائمة عبارات مُفضلة أخــرى لدى 
ــا: »أفــــكــــار  ــهـ ــنـ ــة نــــذكــــر مـ ــالــ مــــراســــلــــي الــــوكــ
ــــمـــــى آيـــــات  رجــــعــــيــــة، غـــــايـــــات دنــــيــــئــــة، أسـ

المحبة والـــوفـــاء، الانــعــتــاق مــن كــابــوس 
ــــي، فـــــبـــــركـــــات مــــزعــــومــــة،  ــــلامــ ــــظــ الــــفــــكــــر الــ

محاربة المرتزقة«.  

 الإجابة عن سؤال: 
لماذا يحصل كل هذا؟

فـــــــي ظـــــــل الانـــــــــحـــــــــدار الـــــســـــريـــــع لـــلـــوضـــع 
الــمــعــيــشــي فـــي ســــوريــــة، يــســتــنــفــر بعض 
ــــم  ــــراؤهـ ــبـ ــ ــيـــــن وخـ ــ الـــســـيـــاســـيـــيـــن الـــــســـــوريـ
الإعـــــلامـــــيـــــون لـــلـــتـــصـــدي لـــــســـــؤال واحـــــد 
يتكرر صداه على كامل أراضي الوطن: 
»لماذا يحصل كل هذا؟« وتأتي الأفكار 
لتقدم  ذاتــهــا بصيغ وديــبــاجــات مختلفة 
إجــــــــابــــــــةً واحـــــــــــــــدة؛ »الــــــــوضــــــــع الــــمــــعــــاشــــي 
الـــــمـــــتـــــدنـــــي فــــــــي ســــــــوريــــــــة الــــــــيــــــــوم نــــتــــاج 
ــانـــون قــيــصــر والـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة  قـ
والإرهاب«.. فنسمع على سبيل المثال: 
تصريحات السياسيين السوريين تبرر 
الأمريكيين  بسلوك  المحروقات  ارتفاع 
الذي يقرصن ويستهدف الثروة النفطية 
الــســوريــة، ونــقــرأ عــن مــنــاشــدات تطالب 
المجتمع الـــدولـــي بــرفــع الــعــقــوبــات التي 
»أفــقــرت الشعب وهـــددت لقمة عيشه«. 
وعلى الرغم من أن هذه العبارة تشكل 
جزءاً من الحقيقة، إلّا أنها لا يمكن بأية 
حـــال مــن الأحـــــوال أن تختصر الحقيقة 
الكثير مما لا يقال  الكثير  كاملة، فهناك 
ــــول مـــــا يـــحـــصـــل فـــــي ســـــوريـــــة ويــــقــــدم  ــ حـ
تــبــريــراً لــلــوضــع الــــذي وصــلــنــا إلــيــه. لكن 
ــبــــدو، تـــلـــك كـــلـــمـــات لا تـــدخـــل فــي  وكـــمـــا يــ
ــقــــرار  قــــامــــوس مـــصـــطـــلـــحـــات أصــــحــــاب الــ
ــــل الإعـــــــــلام، الـــتـــي لــــم تـــعـــد حــتــى  ــائـ ــ ووسـ
ــيـــع مــــا لا  ــمــــحــــاولات تـــرقـ ــا بــ ــهـ ــالـ تـــشـــغـــل بـ

يمكن ترقيعه. 

تشبه الكلمات الطريق أحياناً، لأنها في المحصّلة معبرٌ يودي 
إلى المعنى. أحياناً ما تفضي كلمات مختلفة إلى الغاية ذاتها، 

لكن هذا لا يعني أنها كلمات متشابهة أو متطابقة، فلكل 
كلمة شحنتها، ووقعها، ودلالتها، وهذا ما يدركه تمام 

المعرفة السياسيون، ووسائل الإعلام التي تنطق باسمهم، 
فتجعلهم يختارون في خطاباتهم كلماتٍ دون غيرها. أما في 

سورية فالوضع مختلفٌ قليلًا فيما يتعلق باختيار المفردات 
المناسبة من قبل صُنّاع القرار ووسائل الإعلام التي تدعمهم، 

إذ يبدو النهج السائد هنا دائماً: »اختيار الطريق الطويل 
والمتعرّج نحو المعنى«. 

من العبارات 
المُفضلة لدى 

وكالة سانا 
»أفكار رجعية 

غايات دنيئة 
أسمى آيات 

المحبة والوفاء 
الانعتاق من 

كابوس الفكر 
الظلامي فبركات 
مزعومة محاربة 

المرتزقة«


